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عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





( من طيبة إلى أسسوان ) 





أرمنت - جبلين - أسنا - الكاب - الكوم الأحمر - هيراكونبوليس 
مقابر الثبلاء - معبد أدفو - معبد سيتى الأول - جبل السلسلة 
معبد كوم اومبو - أسوان - ايليفنتين - السور الكبير 


مخطوطات أسوان الصخرية ورا س0 أزرارى 
سحيل - مقابر نبلاء ابليفنتين 





احفيةكه 


عد ول اغار 


لبسساتامريس برك تسيل اتناس 








الاثابالصع 
وار ىالنيل 
أجزوا لا 


( من طيبة الى أسوان ) 
أرمنت ‏ جبلين - اسنا ‏ الكاب - الكوم الأحمر ‏ هيراكو تبوليس 
مقابر النبلاء - معبد أدفو ‏ معبد سستى الأول - جبل السلسلة 
معد كوم أوميو ب أسوان ب ايليفئتين - السور الكبير 
مخطوطات أسوان الصخرية ب سحيل - مقابر ثبلاء ابلفتين 
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كول قار 
لبي ايريس برا زتسجيل ادبا 


( جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة ) 
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فى واد الشيل 


الكتاب الخامس من طيبة الى أسوان 
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مرب ردم 


يسعدنا أن نقدم للقراء العرب الكرام الجزء الرابع من ترجمة كتاب 
جيمس بيكى وهو الآثار المصرية في وادى النيل ٠‏ فقد سبقه قبل ذلك الجزء 
الأول والشانى والثالث واليوم نقدم الجزء الرابع من هذا الكتاب العظيم الذى 
يشتمل على أهم الآثار وتاريخها ووصفها فى مناطق ( أرمنت » جبلين ؛ انا » 
الكاب » الكوم الأحمر » هيراكو نبوليس » مقابر النبلاء » معبد ادفو » معبد سيتى 
الأول )؛ جبل السلسلة » معبد كوم أمبو » أسوان »؛ ايليفنتين ب جزيرة سححيل ) 
وهذم الآثار الضاربة في القدم والتى لازالت قائمة تكاد تكون فى الحالة الت 
أقامها عليها من انشأها منذ آلاف السنين وفيها من روعة الفن وجماله مايدل 
على سلامة الذوق وعراقة الحضارة التى وصلوا اليها ٠‏ 


على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد » فمما 
لاشك فيه أنه لا يوجد في بلد آخر من البلاد من الآثار ما يضارع آثارها في قدمها 
وروعتها وكثرتها وجمال فنها ؛ ولعلها البلد الوسيد في العالم الذى يستطيع 
فيه المرء أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب شلال خمسين قرنا من الزمان على 
ضوء آثار اغلبها لازال قائما حتى اليوم وعن طريق كتابات ونقاوش على الأحجار 
والمعابد والمسلات وأوراق البردى ونحوهما مما ابقت عليه أرض مصر الأمينة. 


والجزء الرابع الذى بين ايدينا الآن هو أحد الكتب الهامة التى ترجمت 
ليطلع عليها السائحونومحبو ودارسو الآثار وليعلموا كل التفاصيل غنأهم الآثار 
الموجودة في مسصر والنوبة حتى أسوان »© وقد قدم المؤلف جيمس بيكى الذى 
درس اللاهوت في جامعة أدنيرة ثم هوى علم الآثار ودرسة دراسة عميقة عن 
حب وشغف. والتحق :بجامعة اكسفورد كمحاضر لعلم الآثار » وكتب كتبا 
كثيرة عن الآثار والفلك © ثم أصبح عضوا! في جمعية الآثار الملكية ولعل اهم 
ماكتبة بيكى هو كتاب الآثار المصرية فى وادى النيل الذى سر ' 





ص حك 


فى مصر من كشوف اثرية خلال قرن من الزمان وهو الكتاب الذى اعتمد عليه 
الكثير من الكتاب الدين عالجوا مثبل هذا الموضوع »؛ وقد أمضي مؤلفه السئوات 
العلوال فى كتابته وجمع الصوز والرسوم الخاصة به حتى توفي قبل أن ينشره. 
وقد قامت زوجعه السيدة « لونستانس . ن سكى » بعد وقاته بمساعية 
.المسنتر .« انجلباك » الأمين السابق للمتحف المصمرى بالقاهرة باعداده للطبع 
بعد اضافة الفهارس والملاحق له ٠‏ ا 


ولا. يزال هذا الكتاب يعتبر من المراجع الهامة لعلم الأثذار ومتمششيا مع 
الآراء الحديثة التى ا اليها علم الآثار خصوصا بعد ظهور الكشيوف الكتيرة 
التى وجدت آراء كثيرة متعددة ) غير اننا سوف نشير الى هذه الكشوففت وتلك 
الآراء في هوامش الكتاب حتى لايفوت القارىء شيء مما جد منذ تاليف هذا . 
الكتاب » وخصوصا أن كتاب (بيكى) انسب لقراء العربية بمعلوماته المركزة 
الواضحة » ومادته الغزيرة وأسلوبه المبسط الهادى ؛ ومو يجارى في هذا 
الأثرى الانجليزى « أرثر . ب ويجل » الذى قشي السنوات الطوال يعمل فى 
مصلحة الآثار ككبير! للمفتشين ؛ ثم عكف على كتابة الكتب الأثرية التى اهمها 
تابه المعروف « دليل آثار مصر العليا » الذى إعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا 
أعتمادا كبيرا فى وصفه للآثار المصرية نظرا لكثرتها وأعميتها . 

كما عنى المؤلف بأن يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل -منطقة 
قبل أن يسترسسل فى كتابة وصف لآثارها حتى تكون لدى القارىء صورة 
واضحة عن كل منطقة وتاريخها وآثارها لكى يستطيع ان يدرك :هذا التاريخ 
ريشاهد تلك الآثار 2٠‏ ْ 


المترجم والمراجع 





من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
لاحصر لها الخاصة بعلم الآثار المصرية ودون الانتفاع بهذه المؤلفات . وسيجد 
القارىء فى الصفحات التنالية اشارات الى الكثير من المراجع وبخاصة « دليل 
آثار مصر العليا » لمؤلفه ١‏ أ. ى ٠‏ ب ويجل ») . 


وقد جرت العادة أن يعد المؤلف بعذ الإنتهاء من وضع كتنابه قائمة بأسسماء 
من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل » ولكن مما يدعو الى الأسف انه 
لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى توفي زوجى بعد أن أمضي عدة سنئوات 
لهجو كوامن سراعه ةا ارق من وى الزاقدم القنكز باسيته العقاوكة 
القيمة التىساهم بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الأستاذة«مرجريتأ. مرى»» 
ومستر « الفريد لوكياس » » والدكتور « بج ٠١‏ . ريزنر » والدكتور 
« روبرت . ل . موند » والسيد المبجل « ج ٠‏ ى . ماك جريجور » ٠‏ 

وعلى الرغم من ان المؤلف كان قد اتم متن الكتاب » غير انه بقى الشيء 
اكب الاضيع معدا للش اوقد قام المسشر « ريجنالد أنجلباك » أآمين المتحف 
المصرى بمباشرة طبعه واعداد فهرسه وكتابة اللحق.رقم ١‏ » لذا فائنى انتهز 


هذه الفرصة لأشكره على معاونته الصادقة القسمة . 


كونستانس . ن ٠‏ بيكى 
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و م و 500 
عا لام لعسون 
( أرمنت (هيرمونتيس) : وجبلين واسنا ) 


نترك طيبة الآن ونشق طريقنا في النهر » وحيث يصادقنا الموقع القديم 
الأول وهو أرمانت الحديثة أو أرمنت . وهى المدينة المصرية القديمة لمدينة أون. 


الجنوبية التى سميت بهذا الاسم لتمييزها عن هيليو بوليس التى كانت تمثل 
أون الشسمالية . 1 


لقد كانت أرمنت مقر! لأله الحرب المحلى منتو أو مونت » ولذلك اطلق, 
وهى هيرمو نتيس التى أصبحت تعرف الآن باسم طيبة . 


تفع أرمنت على بعد ورة ميل فقط من الأقصى . ولكن البواجر السياحية 
لاتئيح وقتنا كافيا لزيارتها . وان السسفر اليها بالقطار من الأقصر فيه مشقة 


اى مشقة . وتقع المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل فيما تقع محطتها على 
الضفة الشرقية . 


. أرمنت بعد حوالى أربعين دقيقة . ومن هناك تحملنا الركائب لمسافة أقل من 
فيل :واد الى النين» سيت تعتلنا بارة الن الضية القريية . 


ثم نستخدم الركائب مرة أخرى لمدة نصف ساعة لتحملنا الى أطلال هذه 
المديئة . على أن هن المستصوب استحضار ركائب من الأقصر لاستتخدامها 
في هذه :الرحلة.» وان كان هذا ينطوي على متاعب كثيرة التي يندر أن يشعن بها 
.السائح » يولكن كل هذه المتاعب تهون في سبيل مشاهدة مما تبقى من الخرائب 
والأطلال القديمة البتى تستمق كل هذه المتاعب . 





سما وأا اسه 


ولكن السائحالذى يسافر بباخرة خاصة يكون مطلق اليد . ومع أن الأطلال 
لاتكاد تعوضه عنمشقة الرحلة الا أن مناظر الريف المحيط بهاتجعلة يتمتع بجمال 
غير عادى . ويقول مستر ويجول . ان منظر الريف هنا مختلف. كل الاختلاف 
عن الريف المرتبط بمصر فهناك على طول ضفة التهر صف رائع من أشمجصار 
الليبيك السامقات الجميلة المنظر . والتى تتخلها خرائب رصيف أثرى قديم 
يعود ناريخة الى العهد الرومانى حيث بنيت فيها بلوكات مختلفة من هيكل 
بطليموس . ويتم الوصول الى الأطلال الرئيسية بواسطة طريق رائع يسير 
على طول حافة النهر عند بدايته ثم لايليث أن ينحرف بضعة ياردات ( أذرع ) 
الى الداخل . 


ونظلل هذا الطريق اشجار كثيفة تخترقها خيوط من اشعة الشسمس التى 
تميل الى اللون الأصفر . وهناك على الجائب الغربى حقول شاسعة من قصب 
السكر تحيط بها شجيرات تشبة الشجيرات الأوروبية » ويلمح المرء هنا وهناك 
جدولا منساب المياه . ' 


وحينا يكون قصب السكر مائل الى الخضرة في فصل الشريف . تشكل 
الحقول منظرا بالغ الروعة والجمال ؛ بيد أن الزائر في فصل الشتاء يجدها 


ولعل الالة منتو ومدينته كانا ذا أهمية كبيرة في سرحلة سابقة لطيبة »؛ ومن 
المحتمل أن يكون هو كبير الآلهة الأصلى لمنطفة طيبة القديمة . ويسود الاعتقاد 
بأن هذه المدينة قد إزدهرت كل الازدهار في عهد المملكة الوسطى ولكبن ما لبشت 
طيبة وعبادة آمون أن طغت عليها تدريحيا . سد أن منتو القوى الشكيمة مازال 
يحتفظ بمركز يجلله المجد والفخار . 


"لقد كان لَه » كما يذكر غ غعبد في طيبة قريب من المعبد العظيم لآمون رع 
في الكرنك . وقد استخدم اسم بطبيعة الحال وكامر حتمى كل فرعؤون :من 
الفراعنة الغزاة للتعبير عن شجاعته وقوة شكيمته . وقيل فى شعر بنتاور فى 





31ت 


وصف معركة قادش »© عن رمسيس الثانى انه « لقد اندفع جلالته مثل أبية 
فنك 6 اوحيكنا اه رعسنين بابعهالة الى الآلهة عنتما :تارمت الشركة .الى 
آمون للخلاص قال : ( (ننى اصلى عند حدود البلاد » ومع ذلك فآن صوتى . 
يصل الى هيرمو نتيس » ٠‏ 


ولذلك فان منتو لم يزل يحتفظ بمركزه قويا » ويعتقد آنه اشتق من لحة 
من عبادنه لقب « العجل القوى » الذى مالبث فراعنة طيبة أن أضافوه الى 
القابهم . 


ولما كان لررع في هيليو بوليس © عجلة المقدس آبيس وليتاح عجلة المقدس 
منيفيس في مسفيس »© كان لمونتو في هيرمونتيس العجل المقدس باخ » وهو ما 
فرك بالتو ليس ان الناسلن عن الات :| للإساكين “فاق ملاع منادثة 
: قد تكون هى التى اتاحث للفراعنة هذا اللقب . 


ويوصف العجل باخ » كغيره من العجول المقدسسة بأن له ملامح خاصة 
جدا ؛ التى كثيرا ما يكون من الصعوبة بمكان وجودها ني أى مرشح لهذا المركز. 
وليس من اللسائع للعجول أن تغير ألوانها كل ساعة وأن تكون لها ( شعور 
طويلة ندمو في تجاه الخلف »©؛ ضد طبيعة جميع الحيوانات الأخرى 0 


ولكن هما لاشك فيه أن مثل هذه الخصائص »© حتى في الحالات الأكثر 
صعوبة لآبيس ؛ لاتمشل صعوبة قط للكهانة السامية » وأن مثل هذا العجل 
الذى بتمتم «بجميمع الامتيازات الطيبة » © يوجد بعد فترة أطول أو أقصر ) 
حينما يصيب سلفه الصعف يسبب الشيخوخة أو الافراط فى التغذية . 


« ارمنت )) 
تقع مدينة أرمنت على الحدود الشمالية لهذا الأقليم وعلى, الشساطىء 


الغربى للنيل وهى مدينة ذات قداسة دينية قديمة حيث كأن يعبد فيها الة 
الحرب مونت وهى التى نسميها بالاسم الافريقى هرمو نتيس ( أرمنت الحالية ) 
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ولكنها فقدات اهميتها منذ ان جعلت يعض الظروف السنياسية من المدينة 
المجاورة طيبة العاصمة ( ذات المائة باب ) للمملكة جميعها » ولم تسترجع 
مروت مكانتها العظيمة مرة أخرى إلا بعد أن سقطت طيبة التى استمر 


ازدهارها نحو الف عام ٠.‏ 
ومع ذلك فان أرمنت مازالت دائما مدينة زاهرة وعامرة بآثارها الهامة . 


ومما لاشك فيه أن هيكل المملكة آلوسطى . مع أعقابه من الأسرة الثامنئة 
'عشرة © قد اختفت »© وان كنا نعرف أن اخناتون قام ببعض اليناء هنا 6 وان 
الكتابة الهيروغليفية عن رمسيس الثانى قد عثر عليها فى هذا المكان أما 
« بن خبيرى » الذى عثر على كتابته الفرعوئية ليس تحتمس الثالث © ولكن 
ربما كان هو الملك الكاهن ويحمل نفس اسم الأسرة الواحدة والعشرين . ولقد 
شيدت كيلو باطرة هنا هبكلا لها ولابنيا كاسساريون » ويبدو أن الهيكلن كان 
بناء كبير الحجم . 


على أنه لم يبق منه سوى اطلال قليلة لأنه استسلم لمسيرة التقدم . 
واس تخدمت أسجاره في بناء مصلنع السكر ا وسناك فق هذه القرية بقايا حمام 
وومانى وآثار قليلة لما كان هبكلا في العصر البطليمى . 


ولم ببق هناك مايشد اهتمام الزائر . وان كان من.المهم القول أن أرمنت 
فيها مقبرة للعجل باخ المقدس. ©» كما أنه كان لممفيس مقبرة في سقارة لسجول 
آبيس » وقد قام مسثر ر . ل . هوند ومستر و . ب * ايمرى باكتشافها في 
عام /19151 . 


ومن ارمدث بسي خط 'ثانوئ للسكة الحديد على طول ضلة العيل الغربية 
حتى اسنا . وهناك على بعد اربعة أميال من أرمنت تقم محطة الزريقات . 
التى تقبع غربها عند طرف الصححراء مقبرة كبيرة للمملكة الوسطى والامبراطورية 
الجديدة والتى يحتمل ان تنكون امبراطورية ارمنت . 





كد اعت 


وعهما كانت أعيه هذه القبرة في وقت ما فانها لا تحتوى على شي لأن 
يستلفت انتباه الزائر لانها تعرضت للسلب والنهب بصورة منتظمة لسنين 
ا 


ولم يبق منها شيء اللهم سوى أنصاف قبور_فارفة تبين الاحترام الكبير 
الذى يبديه المصرى الحديث لأجداده . 


وتقع بالقرب من محطة ارمنت الواقعة على ضفة الئيل الشرقية © قرية 
2 تود » التى عرفت بتوفيوم القديمة ( وان لم يشبت ذلك نوعا هما) . وهنا 
يقوم معبد مونتو الكمير الذى.يعود تاريخه الى العصر البطليمى » ويتساوى 
مع المعيد الواقع في الضفة الغربية عند أرمنت . 


ولم يبق من هذا المبنى سوى بقايا قليلة * باستثناء بعض الأعمدة 
المكسورة وجزء من دار يحتمل ان يكون لأحد دهاليز المعبد » ولكن مازالت 
مناك غرفة يحتفظ بها للأغراض الحديثة » بعد أن أصبحت الآن منزل العمدة 
الحلق : ْ 

(« جبلين » 

تقع بلدة جبلين بين الأقصر واسنا في محافظة قنا : 
ويتم الوصول الى بلدة جبلين اما من الشغب » وهى مسخطة تقع على الخط 
الرئيسي (الضفة الشرقية) » أو بالركوب من ارمند بالسكة الحديد الفرعية على 
الضفة الغربية » التى تعتبر حبلين محطتها . وتعنى كلمة جبلين .© التليل 


وتتميزان بوضوح بوسود ربوتين من الحير وهما تشكلان علامات هميزة من 
النهر . 


وتنتدان في صف واحد على الضفة الغربية . وقد نشات في الأزمئة الغابرة 
تخت هاتين الربوتين مدينتان ) احداهما تسمى بير حاتحور أى «منزل حاتحور»» 


نسبة الى الآلهة التى اتسمت بالقداسة وقد عدل هذا اللقب الى اللفظ اليو نانى 





هك 8 ف 


وهو ناثوريس أو باتعر يس ٠‏ ولا كان الاغريق ير بطوث بين هاثر وافرودنت »؛ 
فان المدينة اطلق عليها اسم آخر وهو 'أفروديتربوليس ٠.‏ 


لا بد انه كانت هنا في وقت ما كعبة سوبك أو سيبيك ؛ وهو الاله التسساح . 
. وقد اشير اليها عند اله الطب في اليو نان القديمة وهو ميرمس ثر_سسيجو ستوا سن 


الدئ إيقول ان اله العلب اسكليبيوس » قد دفن في كروكو ديلوبوليس وانه كان 
الل 


:ورهن ا الي التى تحمل ذلك الاسم في مصر والتى م 
معبدأ كبيرا على تلال بالقرب منها . ومع أن هذه الاشارة ابعد ماتكون عن الدقة 
لان المعنبد لمأ يكن لاله الطب اسكليبيوس ( او نظيره المصرى امحتب ) .'وانما 
لحاتحور . ولذلك فانه يبدو من الممكن ان هذه البقعة هى المقصودة . على انه 
لا يمكن القول بانه ليس هتاك بالتاكيد دليل آخر مؤيدا او نافيا للفكرة 
القائلة بأن ايبحوتب . المهندس المعمارى للملك زوسر المنتمى للاأسرة الثالثة » 
قد دفن بالفعل في جبلين ٠‏ 

وثمة فكرة تقول أنه دفن في سقارة » الى جانب الفرعون الذى مد 
سكمة © على أن هذا التكهن: لاجدوى منه لأنه ليس. هناك آمل في تاكينده أى 


7 6 


والواقع انه لم يتبق سوى النذر اليسير من آثار المافي في جيلينل . 
حيث تقم على طول الوجه الشمالى والشرقى رتفم كبير مقبرة شاسعة يعود 
عهدها الى عصر ما قبل التاريع » وعصر المملكة الوسطى والامبراطورية القديمة» 
وتضم هذه المقبرة بعض الاضرحة التى يعود تاريشها الى العهد الرومانى » 
ولكنها طالما تعرضت للنهب والسلب » ولم يتيق منها شيء ذو بال . 


وتوجد على قمة :التل الجنوبى خرائب قلعة من الآجر التى بناها نفس 
مهندس الأسرة الحادية والعشرين للملوك الكهنة » والذى سبقت الاشارة اليه » 


تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 








. (شكل رقم ؟ ) 
معبد إسسنا كما كان قديما عند مراحل اكتشافه الأولى 





بالإاا به 


هداق الوه هانة ديل ترمت والسنةتمن مضع ليسي انين اومن + 
موجودة الآن في متحف اللوفر بباريس تحكى كيف كان عصيره يسوده الاضطراب 
والفوضي كما 'نسهد بعض مناظره نفي عدد كبير من النبلاء الى الواحات و كيف 
ان آمون في ذلك الوقت قد وافق على استدعائهم مرة اخرى وقرر أنه لاينبفى 
منذ ذلك الوقت فصاعدا نفى أى مصرى . 


وقيل ان (بن خبيرى) (المهندس) قد خاطب آمون قائلا : « آه يا الهى الطيب» 
انك تضع قانونا عظيما باسمك . وهو عدم نقى أشخاص ينتمون الى ذه 
الأرض المقدسة الى مناطق نائية في الواحات ابتداء من هذا اليوم . ثم هن 
الاله العظيم رأسه موافقا  »‏ . وممالا شك فيه أنه سبق اعداد الترتنيبات 
اللازمة لضمان موافقة الاله قبل عرض المشكلة عليه . 


ولعل هذه القلعة قد شيدت في جبلين بسبب نفى هؤلاء الأشخاص © 
وللتحكم في طريق القوافل المؤدى الى واحة الخارجة التى تمقد عبر الصحراء 
بالقرب من جبليل . 


ونختلط بخرائب القلعة اطلال معد حاتحور التى مازالت قائمة على 
قمة هذا التل والتى يحتمل أن يعود تاريخها الى عصر المملكة القديمة . وقد 
عثر على أقدم النقوش في هذه المنطقة وهو عبارة عن عمود من بقايا آثار ضعيفة 
عادننة بن اعمال الفرهوة لأداعوز ذدت زوع :بالق نفس الل العنش الظ 
اللتوسدل الأول بين الأسرة الرابعة والأشرة الحادية عثرة . 


| ولكن بناءها هنا يعنى ضممنا وجود سابق للمعبد . وهناك مخطوطات 
قديمة عن تاريخ هذا المبنى يمتد من الأسرة الحادية عشرة والرابعة عشرة 


والثامنة عشرة ثم الماسعة عشرة ٠‏ وان لم يتخلف شيء في هذا الموقم مستتحق 
اللشاهدة . ا 


وفي حبلين محاجر من الأحجار الرملية الهامة التى استخدمها » كما تدل 
المخطوطات على ان الملك سيتى الأول » من الأسرة التاسعة عشرة» قد استخدمها 


(م ؟- آثار مصرية) 





( شكل رقم 0 


([»ب)جعدعه) 


2 إيزة - أوزير- سوبك - ستخ - رغ ) 
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لمناء معبدهالمدفو نفيالقرنة كما استخدمها تر بنبدد6»وهو منفراعنة الأسرةالواحدة 
والعشرين » وذلك ضمن الاصلاحات التى رؤى من الضرورى اجراؤًها في 
الأقصر عقب إلطوفان غير العادى الذى غس اللنطقة . 


وجاء في سجلات نسيتيديد أن ....* رجل أزسلوا" الى جبلين لقطع 
الاحجاز من اجل الاملاحات + :ولذلك لا بد ان'جبلئ كانت عامرة بالأعمال 
المختلفة لفترة طويلة من الزمن . وتقع محاجر 'جبلين هذه في الضفة الشرقية » 
قبالة المدن القديمة » وتتكون من محجرين كبيرين لهما سقفان تسندهما أعمدة 
حدر مع سار لدي مايه اوسا وي ْ 


وهناك الى جاتب المخطوطين المنقوشين الآخرين اللذين ورد نا 1 
ثلاثة مخطوطات بالطلاء الأحمر يعود تاريخها الى عهود كاراكالا وايلاجا بالوس 
واللستدن ستفروش ...وفنا عدا مله الشطز لات ع اتلعين احاجن ذات. أعمية : 
كبرى بالنسبة الى الاخصائى فقط كامثلة افضل على مهارة عمال المحاجر 
لمصريين والتى ستزداد وضوحا في سلسلة الاعمال الفنية الاخرى , 


وقلى ظلننة التو الشروية هن تقرية ««مسفون القامتة 8 + رمن امففسين 
القديمة » الى الجنوب على مسافة قليلة » ولكن ليس هناك بين جبلين واسسنا 
أى آثار ذات اهمية كبيرة للزائر »)وان كانت المنطقة المجأورة تزخر بمقابر عديدة 
واسعة تنود الى عصور ما قبل"التاريخ واضرحة صخرية تليلة للمملكة الوسطى ٠‏ 
ومقبرة الأمبراطورية الجديدة . على أن جميع هذه المقابر قد تعرفت للنهيب 
والسلب وخربت القبور الصخرية الى كه كبن سفن أنه ميونت اسيك نان 
أهمية بالنسبة للسائح العادى ولكن لها أهمية "اريريه واثرية بالسينية للزاثر 
الدار اسه بادا را الهامة. , 


).  اًنسأ‎ (( 


:تفع اسنار) على بعد 5م ميلا على مدى النهر من الاأقصر © وهناك عند 
اسنا قناطر تحتجز فيها البواخر السياحية . وقد اقيم فيها شزان عام 


3 تعتبى (أسنا) المدينة الدينية الهامة التى يوجد فيها حتى الآن معيد عت 





31ت 


5.4 - 11.9 لتنظيم رى الأراضي التابعة لمحافظة قنا . بيد أن اهتمامنا ليس 
بأى شيء حديث »© ولا بمدينة اسنا ذاتها » وان كانت في زمن ما من اهم الدن 


في مصر العليا , 


فهى اليوم عاصمة محافظة و يبلغ 'تعداد سكانها أكثر من ٠‏ .درلا نسمة) 
وفيها هيكل خنوم البطليمى الذى يعتبر الأثر الرئيسي الوحيد في المنطقة . 


له اذ شطرور ا هاو نانيع دن (لالجطة إلى امن و وكيوا لدي اتاد 
النهر ثم يسيرون مسافة 5 قصارة من الت لضفة الى المعبد . 


وليس في ذلك مشقة كبيرة لآن الأمر لايستغرق اكثر من مسيرة عشر 
دقائق عبر بلدة رائعة المناظر أقيمت على اطلال المدن القديمة التى سبقتها . 
ولقد انم تسهيل طريق المسافر نهرا لأن البواخر ٠‏ .يح له وقتنا كافيا لزيارة هذا 
المعبد الهام . : 


كانت المدينة القديمة تسمى ناسنت © التى أصبحت » بفضل عملية 
فساد طفيفة » تحمل الاسم الحديث . وكانت في عهود الافريق تسمى لانو بوليس 
نسسبة الى سمكة اللائس نبلو تيكوس الئيلية « سمكة قشر اليياض » التى كانت 
تقدس هنا وفي اماكن اخرى في مصر » ولكن كتب البقاء للاسم القديم . 





تت متآخر يقوم على انقاض المعيد القديم حي ثيشبه معبد مدينة (ادفو) ثم المدينة 
المزدوجةة القديمة ( نب نحن ) التى تظير انها كانت في بدا التاريخ المصرى 
عاصمة للوجه القبلى جميعه . وني (نخب ) وهى الكاب حاليا كان يقوم معيد 
لعبادة الهه الوجه القبلى وحاميته ( نخبيت ) التى تمثل على شكل عقاب ينشر 
جناحيه .أما (نخن) وتسمى باليونانية هيراكنبوليس وهى تفع على الشاطىء 
الغربى للنيل تجاه الكاب فكان بها معبد.للاله حوريس ( وهو آله على شكل 
. صقر كان يتمشل به الملوك ) وتعد أقدم آثاره اول ما وصل الينا من بدا التاريج 
1 المصرى ٠‏ المترجم : من كتاب مصر والحياة المصرية تاليف أدولف ارمان ٠‏ 





م ؟]آ ا هس 


وكان' خنوم(') الذى كان تمعيد اسنا مقدسا بالنسبة اليه احد الآلهة ٠‏ 
الخالقين فى مصر »© والذى كان قد عرف بأنه صانم شكل الانسان بداءة على 
عجلة خزافت ؛ أو صائم الأوانى الخزفية والفخارية . 


وكان يعتير ايضما الها سامم في خلق الكون »© وقد وصف في مخطوط 
فنا :اله ١‏ رفم النتلاء على اعناتها الأرينة وان بتننا بها تن الخلوة م ركان 
ينظر اليه بتقديس خاص » في المنطفة التى نحن بصدد الولوج فيها الآن ) 
وكالة لمنطقة الشلالات والذى شكل مع الآلهتين ساتيت وانوكيت الثالوثالفيلى. 
واقيم له معيد يعود تاريخ ؛ على اكش الاحتمالات » الى عصود الأسرة القامتة 
عشرة » ولكن المبنى الحالى يعود تاريخه الى العصر البطليمي » اما زشارفه 
فكدوة إلى النضؤن الزوهائية + 


قينا تفن اسسداً © كتانراينا» برعا هاما الاق اميك القدم + سي 
تلك الحقيقة. » لايرى » ولذلك لابد من البحث عنه » والواقع أن الجانب الأكبر 
منه مازال مطمور! تحت منازل المدينة . ولم تكشف الحفريات الا عن الدعليز 


ادراردز ُ سسيت د كروارصفها اللريف ا لنظرنها الأولى لمدينة أسينا © الذى وان 
كان يغلب عليه طابع الخيال » فأنه مازال ينطبق تماما على المكان حتى أليوم. 


قالت لخو شن فو رفن الكلييز ؛ عبارة عن كتلة ضخمة من الحجر الجيرى 
الأصفر اللون » ومسرف في العلول والانخفاض والاإستواء . 


وعلى بعد خطوات قليلة » يقم افريز منحنى لمعبد هائل لم نئله يد الحدثان 
والخرائب او الاندثار ) ولكنة دفن تحت طبتات من الاثقاض التى تراكمت على 


السائمه وانسانا الصور. وهو الوق تخسع الملك 0 عملة الفخار 0 ومراكز 
عبددة هذا الالة الرئيسية هى اسسوان راع وحيواته المقدس هر الكبش ٠‏ 
مثلما نجدب ظاهرا ببهر الاغمدة الثانية يمعيد رمسبيس الثالى ٠‏ (المترجم) 





بم 2 من 


مدى اكثر من عشيرة قرون والواضح ان هذا الجزء هو الرواق . ونقف الآن 
نحت صف من 'نيجان أعمدة ضصلخمة »؛ أما بقية الأعمدة + ذاتها فقد انطمرت ايضا 


نحت اقدامنا . ويبرز الافرين الكبير فوق رؤوسيتا . 


وهنا سور منخفض من الطمى وكوبستات تصل بين الأعمدة . أما كل 
ما هو وراء ذلك » فيكتنفه الغموض والغرابة ويزخر بالكهوف - وهو عبارة 
عن خليج مظلم نرى في وسصطه أخنات داكنة من الأعمدة , 


ونؤدى مجموعة من درجات من الآجر نمقد نزلا من فاتئحة ين 'ناجى عمودين 
الى قاعة كبيرة تحت سطح العالم الخارجى »© وهذه الماعة شديدة الظلمة 


ومرعبة الى حد انها نشبه رواق من آروقة الجحيم . 


وقد سبدو ذلك أمرا مبالغا فيه ؛) ولكنه يحطى الانطباع لهذا المعيد المدفون 
وبانه ليس سسيئا كل السوءبهذه الدرجة ؛ ان حفر الدهليز » وهو ,كل ماتم 





( شكل رقم م ) 
أوانى فخارية تشكر 'على عجلة الفخار ثم تحرق 
( عصر الدولة الوسطى ) 





ال 


انجازه » قد جرى فى عام 7 > هد كسس علي © بولم رد يكن ولاق يدامج 
من الرغبة فى اكتساف الآثار » وانما ليكون بمثابة مخزن آمن للبارود.).' 


وينبغى الا يغرب عن البال أن الحالة الخربة للمعبد الافريقى في اثينا 
17 . وجدير بالذكر أن معبد اسسنا » قبل اكتشافة » أو اكتشاف جزء ' 


هنه » قد استخدم كمخزن للقطن 


ان ما يساهد اليوم ويتم الوصول اليه بواسطة درج شديد الانحدار 
الى اسغل دعو دعلين مسعطين المكل منازال منمنه سيديينا ويل دقة 
صفوف من الأعمدة الضخمة يتألف كل صف منها من أربعة اعمدة . ويطل الدهلين 
على النهر ويئلغ عرضة ١.8‏ أقدام وعمقة 6ه قدما » ويبلغ طول كل عمود 
من هذه الأعمدة لاا قدما ومحيطة ملار/ا! قدما . 


ل ل ل ل 


ومما يستتلفت النظر لأول وهلة التيجان الجميلة للأعمدة المنحوتة نحتا 
جميلا والذى يبرز من تحت الأرض ٠‏ على أنه اذا أجرى التدقيق فيها ٠.‏ فانه 
لاتلبث أن تظهن اعمال النقش اليادز الغليظة والغائرة حيث تعكس جميع الأخطاء 
البطليمية بالاضافة الى غيرها التى تتعؤد الى العصر الرومانى . 


وجدير بالذكر أن الدهليز كله قد بنى في العصر الرومانى . وكان أول 
أمبراطود ظهرت عنه نقوش باللغة الهيروغليفية هو الامبراطور كلوديوس . و 
يعنى ذلك أناعمالالزينة لهذا البناءالضخم قائم بالفعل وقد بداها هذاالأمبراطور 
واتمها خلفاؤه من الأباطرة امثال فيسباسسيان ودوميسيان وتراجان وهادريان 
وأنطو نينوس بيوس وما ركو وس أوريليوس وكومودوس وسيفيروس وكاراكالة 
الذين تظهر صورهم منقوشة هنا على الجدران في حين محيت صورة الشقيق 
القتيل للأمبراطور كاراكالا بأمر من هذا الامبراطور الذى قعل شقيقه . 


١‏ المتحة 





سل من 
المصرى.) 


رُ 


١( س‎ 


ر 


الذهب 


) حور 





عمتطاصهت 116 برط لعا ع اومن 





عد 117 ركه 


وهناك بوابية ضخمة في الجدار الخلفى للدهليز زة تفضي الى الأجزاء المسقية 
من المصيد وتجمل هذه البوابة مهورا منقوشة سرون النسسادس ووالده , 
ووالدته . 


وهناك قول قديم يفيد بان شامبليون » قد توغل في الربع الأول من ٠‏ 
القرن التاسع عشر في هذا المعبد حتى وصل الى المحراب حيث وجد هناك:اسم 
تحتمس الثالث . ولكن مرييت يعترف بأن « هذه البيانات لم تثبت صحتها 
بصورة قاطعة « أن آخر امبراطور رومانى يظهن نقوش رسمة على المبنى هو 
الأمبراطور ديسيوس على الباب الصغير على يسار” البوابة في الجدار الخلفى 
للمعبد » وهو يقدم قربانا الى خنوم . 


ولذلك » يبدو ان المعبد استغرق استكمال بنائه من حوالى .م١‏ سمنة 
قبل الميلاد حتى .0 بعد المبلاد , 


وقد زين الدهليز الكبير بأربعة صفوفت من الأشكال البارزة التى تنظهر 
بعض الأباطرة الرومانيين كفراعنة مصريين وهم يقدمون القرابين للالسة 
ويمارسون طقوسما دينية مختلفة' : 


وفن بين هذه الأشكال © واحد يظهر بالقرب من نهاية الجدار الشمالى 
للمعبد حيث يبدو الأمبراطور كومؤدوس بصحبة حورس الذى له راس صقر 
وخنوم الذى له راس كبش » وهو يسحب شبكة مليئة بالطيور اللائية والسمك 
فيما ,تبدو الالهتتان سسيشسميت أو سافخت ونوك تنظران ا ورهذه في الواقع 
و ري 


بيد أن هؤلاء الذين أصبحوا ملمين بالآثار في أبيدوس والكرنك والأقصر 
ناهيك عن آثار المملكة القديمة في سقارة » يندر ان يضيعوا وقتا طويلا على 
مشاهدة الآثار الرومانية غير المتقنة والتى تفتقر الى التناسب . 

وضع ذلك فأن رؤوس وتيجان الأعمدة تبدو رائعة الجمال والفخامة بلا 
ديب “6 ولاسميا اثنان منها تحملان صورة هادر يان » ومزخرفة بعناقيد العنب ») 
واللذان يمكن ذكرهما على انهما يستحقان الاهتمام . 





0 


وتقم مقبرة اسنا القديمة عند طرف الصحراء ولكى يزورها المرء عليه 
ان يمر من المدينة وعبر الريف غربا في طريق يؤدى الى جنوب قرية صغيرة 
وهى قرية حجر اسسنا. . 

ولكن من المشكرك فيه ما اذا كانت حذه الرسلة العى تستفرق محوإلى 
ثلائة ارباع الساعة » تستحق أن يقوم المرء بها . لقد تعرضت المقبرة للنهب 
والسلب مرارا وتكرارا ٠.‏ 
تمي البقايا الصغيرة للآثار القديمة ©» التى لايعود أى منها الى عصر 


قبل العصر الرميسى « 5070888108 م ذات نمط هزيل وتنفيذ متواضع . 


وهناك قبالة اسنا على .الضفة الشرقية مثل آخر لبلدتين توامتين » وهذا 
أمر مألوقف على ضفاف النيل © باستثناء كو نترالاتو بوليس العتى تحتل موقع 
قرية الحلة الحالية ومعبدها «البطليمى) ولكن لم يبق شيء متها . 


كما يوجد هناك موقم يستلفت الانتباه » بين اسسنا والكاب والكوم 
الأحمر ؛ وهى المواقم الهامة التى سنتحدث عنها بعد ذلك ٠‏ فعلى بعد ميلين 
ونصف الميل جنوب غربى محطة اسنا على الجائب الشرقى من النهر » نحت 
في الصخر صورتان لاخناتون ( امنحوتب الرايع ) ( ثفر ب شيرق - رع) »6 اثناء 
عمليات قطع الأحجار التى اجريث هنا في السنوات الأولى من حكمه . 


وهناك على الضفة الغربية بالقرب من قرية بساليا » يوجد اطلال هرم 
قالما بارتفاع زهاء .؟ قدما على مربم تبلغ مساحته .ما .6 قدما مربعا ٠‏ 


ولكن ليس هناك شيء يدل على من بناه أو ناريخة . وعلى الضفة الغربسة 
مقبرة أو مقيرتان تعودان الى عصور ما قبل التارينع بالافمانة إلى مقبرة 
للاسرة الأخيرة حيث عثر على مومياءات من الغزلان . 


وهناك كذلك مقبرة أو مقبرتان للاسرة الأخيرة في الضفة الشرقية بيك 
أنه ليس هناك في الواقمع بعد ذلك ما يستحق التأشير للفحص أو البحث . 





ب كم؟ سه 


وعلى' مسيرة ستة وخمسيل ميلا من الأقصر عبر «النهن» نصل الى الكاب») 
وهى المدينة القديمة المعروفة للاغريق بمدينة ايليثيا سبو ليس « أبرطالوااع 
58 »© بموقعها الثنائى المعروقب بالكوم الأحمر © وهى هيراكونو بوليس 
الاغريقية » وتقع قبالتها على الضفة الغربية . ْ 


وليس ثمة شيء ذو بال فيما يتعلق بهذين المكانين وخاصة نظرا لأن 
ادفو ؛ بمعبدها البطليمى المحقوظ بصورة تثير الدهحشة ) تفع على بعد ؟١١‏ ميلا 
منها .فنقط © وكذلك فان البواخر السياحية لاتتيح أى وقت لزيارتهما . 


ومع ذلك 4 فهما تحتلان مكانا بالغ الأهمية في تاريخ مصر . وحسى بعد 
أن تلاشي مجدهما ) وأصبححت هيراكونوبوليس منذ امد طويل عاصمة مصر 
العليا بعد تعاب الغزواتا التى قام بها الملوك الأوائل » فأن المصرى المحاففل 
الاصيل مازال يحمل لهما كل تكريم واجلال ومازال أعظم النبلاء والمسئولين 
يفتتترون بحمل أسميهما الى جانب مايحملونه من القاب ولذلك »؛ فائنا سنكرس 
الفضل الثالى لبحث ثاريخهما وآثارهما . 





الكاب والكوم الأخمر ( ابليثياسبوئيس وهيراكونبوليس ) 


كانت المدينتان المعروفتان الآن بالكاب(١)‏ والكوم الأحمر في العصور الأولى 
لمصر القديمة هن بين اهم المدن قي البلاد ‏ ولا يستطيع المرء مع ذلك أن يصنيا 
بالمملكة » لأننا نتحدث الآن عن الزمن الذى لم يكن فيه ثمة وجود لمملكة مصر 
الموحدة . 


ولعل اسم الكاب هو الاسم المشوه للاسم القديم » تخب » الثنى كانت 
تعرف به المديئة الواقعة على الضفة الشرقية » وكانت نخبت »؛ الآلهة النسر 
نعرف منذ اقدم الأزمنة الآلهة 'الحارسة لمصر العلبا كما أن وزة بوشو » الآلية 
الأفعى #اكانت حارس امير المشلن ا 7 


وليست ثمة حاجة الى الاصرار على الربط بين هاتين الآلهتين فٍ, شعارات 
الملكية عق احدت: عصوو #ازريخ الاسرات .ب وارفيخ تصوين لهننا عو التسيز 
والأفعى المقدسية اللذان يزينان. حاجبى توت عنخ آمون في جميع قطع أثاثه 
الجدائزية ٠‏ 


لقد اشتق الاسم الاغريقى لمدينة نخب ( اليثياسبر ليس ) . من ارتباءل 
الالهة نخبت بايلشيا » ألبة النساء فى العمل . وتسمى المدينة التوام الآن 
الواقعة في الضفة الغربية الكو ويرام يشكرر في اماكن كثيرة لاتقع 
تحت حصر في جميع انحاء مصر . 5 








)1( كانت مملكة الصعيد في الكاب وهى امام الكوم الأحمر ( نخن ‏ 
عيراقو نبوليس] التى كانت قبل ذلك مقر عبادة الالهة نخت ويرمز لها بالرخمة 
وصلت ل المملكة جنوبا حتى الشلال . ( المترجم ). 





ااي 


وكانت المدينة تعرف للمصر بين القدماء بمدينة نخن © ومن ارتماطها 


.ولقد عثر فى هذا المكان على آثار ملوك مصر القدماء الذين تستطيع أن 
نعتبرهم كشخصيات فردية ؛ وتقيم هذه الآثار الدليل على ان هيراكو نبوليس أو 
نخن كانت المديئة الملكية لمصر العليا »4 قبل انشاء ممفيس كعاصمة للمملكة 
الموحدة في عهد إلملك مينا . .' 


. كان ملوك ذلك العصر ©» حيئما كانت الوحدة المصرية تجرى اقامتها ©» 
يدفنون في ابيدوس » ولكنهم كانوا » على مايبدو » يتوجون في نخن »© وكان 
اسم حورس الذى كان يحملة كل فرعون ؛ طللما كان هناك فراعنة » بمثابة 
استمرارية اللقب الذى كان يحملة ملوك مصر العلا القثماء كرؤساء قبيلة 
الصقر التى كان مركزها فى نخن . 





(شكل رقم 7) 


( كانت السماء انثى والأرض ذكرا ... السماء آلهة هى « ثروت » ٠‏ 
ولكن للسماء الهات إخريات هن « حتسور » براس القرة وذراعى وسساقى 
١ 4 0‏ 
امرأة أو: بالأرجل الاربعة للبقرة التى تمثل دعائم السماء الأربعة ) 





0ه 


اثنا سنتحدث فيما بلى عى الآثار التى اكتشفها بم . ١‏ . كويبيل في 
هيراكو نبوليس »؛ والتى تقيم الدليل على أهمية هذه المدينة وارتباطها بالملوك 
المصريين الأوائل المعروفين ؛ ويكفى ان نلاحظ انه على الرغم من احلال مدينتين 
أخريتين محل هاتين المدينتين نخب ونخن » أولا مديئة مسفيس ثم مدينة ايتكأوى 
وهيراكيلوبوليس وطيبة » الا أن اهمية هاتين المدينتين لم نقل © وظلتا موضمع 
احترام وتفدير كما يتوقع هن الطبيعة المصرية المحافظة والأصيلة . 


من الرخاء والرقى من الناحية المادية » ومن جاراتها الواقعة في الضفة الغربية ) 
بفضل مركزها كمحطة طرفية لطريق القوافل من المناطق الغنية بالنحاس 
والذهب الواقعة في صحراء العرب » على أن الفخر الذى كانت هيراكو نبوليس 
تتمتم به ينعكس في اللقب « المرتبل بمدينة نخن » ؛ والذى كان مستمرا زمنا 
طويلا من الدهر يحملة القضاة في مصر . 





(شكل رقموم)' 
تتحول الدعات فيما بعد الى جبال ... ونخت البقرة أو المراة ٠٠٠‏ على 
وجه السماء خضم تبحر فيه سفن الشمس وتسقط منه الأمطار . أما الأرض 
فرجل_يستلقى على بطنة أو على ظهره وتنمو النباتات على ظهرة ويحيط به 
محيط وأسم ... ّْ 





ا ميت 

ويبدو من الآثار النتى عثر عليها في المديئة في اثناء الأزمنة الأخيرة للببلكة 

القديمة 6 ان لخن قد استخدمت كمستودع للآثار التاريخية العظيمة للفن 
الوطنى . ولكن اسناد هذا القول الى مشاعر المصريين ونزعاتهم ربما يكون 

آمرا غريبا عن العصر والناس . ا 


كما يبدو أن المدينة الشرقية في المملكة الوسطى قد برزت أهميتها الكبرى 
في العصر الذى كانت مصر فيه تحت حكم فراعنة اقوياء ينتمون الى الأسرة 
الثانية عشرة وكانت قد بدات في ترسيخ أقدامها ونوطيد أركان حكمها في 
الجنوب ©» كما يبدو أن السور الضيخم الذى بنى حول نخب يمثل انعكاسا 
للخصام بين مصر والنوبة . 


ؤمم اندلاع تحرب الاستقلال ضد الهكسوس الغزاه » برزت أهمية مدينة 
نخب من جديد » لابفضل مركزها » وانما لآنها أرسلت الى جيوش احمس 
وتحتمس الأول اثدين من ابنائها.اللذين نجحا » بفضل بسالتهما في تسجيل 
أاسميهما في سجل التاريخ المصرى القديم وعلى جدران الحابد . 


لقد نجح أحمس » ابن ايبانا » وأحمس بن نخبت في اضفاء شهرة على 
مدينة الكاب»كما سنسميها الآن فصاعداءالتى ما كانت بدونهما أن تظفربها» 
وترتقى تقوشهما البديعة على مقابرهما الى مستوى نقوش أمن أمحب في طيبة » 
وتعتبر .هذه النقوش أعظم وثائق تاريخية منقوشة الصورة في تماثل بديع ودقة 
رائعة التى انتهت الينا من الحروب القديمة الى اضطرمت نيرانها في مصر . . 


وانبين لنا الآدلة النادرة ؛ وان كانت كافية ؛ أن الكاب وهيراكو نيوليس 
ظلنا موضع احتمام الفراعنة العظام الدين كانوا يحكمون في طيبة وان كانت 
سيطرة المديئة 'وتعوقها قد'قلن من أحمية: جميع المدن الأخرى في مصن العليا . 
كما توحى الصور الرائعة من مقبرة ُحَدِ كبار الوجهاء المحليين في عهد 'تحتمس 
الثالث » التى سنشهدها في حينها » على مستوى رائع وجميل ودقيق عن 





ا 


الراحة والرفاهية التى يمكن مضاعاتها بما كان متوفرا من هذه الأسبابه 


ولكن 'ليس ثمة حاجة الى القول بأن مدينة « ايليثياسبوليس » كانت 
في تلك الايام مدينة على جانب كبير من الثراء والاسرافه في الخلاعة والتهتك 
والتبذير » وذلك ناسيسا على مشاهد ومناظر مختلفة في الاحتفالات الجنائزية. 


لقد استمرت مدينة الكاب في الاحتفاظ برخائها طوال عصر الامبراطورية 
الجديدة ؛ ومن الممكن أن يكون انشاء منصب نائب الملك في أثيوبيا في عهد 
الأسرة الثامنة عشرة » قد أضفى على المدينة بعضص الظلال من ارتباطها السايق 
بالملكية » هذا اذا كان « ابناء كوشي(١)‏ الملكيين » كما قيل »© قد اتخذوها مقرا 
لاقامتيم وحكومتهم . 


وفي تلك الأثناء يبدو أن هبراكو نبوليس كانت نختفى شيئا نشسيئا وأن 
كان اسمها مازال موضع تكريم . وليس ثمة جدوى من وضع قائمة بأسماء 
الفراعنة الذين ارتبطت أسماؤهم بمدينة أو بأخرى في الأيام الأخيرة للملكية 
الوطنية ©» وانما تكفى الاشارة الى اسماء هؤلاء الملوك الدين نقشست أسماؤهم 
على رقيم أو خراطيس أو كتلة من الحجر . أن آخر اسم للملكية الوطنية في 
اى من الموقعين هو اسم نخت ان بيس الأول من ملوك الأسرة الثلاثين , كانت 
الكاب في ظل حكم البطالسة عاصمة المقاطعة الثالثة في مصر العليا واقسام 
بطليموس يورغتيس الثانى وبطليموس سوتر الثانى معبدافي هذه المدينة . 
ومازالت .النقوش الجميلة والصور البارزة التى نعود الى العهود الرومانية 
تظهر نخبت»نخب » الألهة النسر لمدينة الكاب مقرونة بوزة بوتو » الآلهة الأقعى 
لصر السفلى »© وتتوج الفرعون بالتتاج المزدوج » وكانت المدينة في ذلك الوقت ») 
ناهيك عن هيراكو نبوليس »؛ مدينة كبيرة وعظيمة تمتاز بعظمة معابدها وكثرة 
الاحتفالات الدينية . 


)١(‏ “لم يقطع 'حكام كوش صلتهم بطيبة بل ظلوا يقدسون اسم آمون. 
ويتجهون بقلوبهم. نحو الشمال ©» كما حدث شىء من التقارب بين كوش وطيبة 
من الناحية السياسية ايام الأسرة الثالتة والعشرين ( المترجم ) . 


(م ”- آثار مصرية ) 





عل 


) آثار الكاب وضيراكووليس‎ ١ 


.الذى لامفر سنه بين نخب ونخن © فاننا سنذاكرها باسمها الحديث فيما ستنذاكر 


نشن بأسمها الاغريقى وهو هيراكو نبو ليس . 


لما تلام 6 لاتقف البواخر السياحية عادة لاناحة الفرصة لزيارة أى 
من المدينتين حيث لا:يوجد مرمى للسفن والبواخر © ولذلك فانه لابد من السفر 
من الأقصر بقطار الصباح الباكر الى اسنا ثم رفوب سيارة الى الكاب والعودة 
بقطاز بعذ الظهر الى الأقصر . 


ان هؤلاء الذين يرغبون 5 مشاهدة هيرا كو تنبوليس عليهم أن يستخدموا 
«معدية» نيلية.ثم يركبوا دواب لمسافة طويلة على الضفة الغربية لتحملهم الى 
طرف الصحراء : 


..ويجد المتساهد أن اروع ملامح الاطلال ني الكاب » هو السور العظيم الذى 
بحتمل أن يعود تاريخة الى المملكة الوسطى . ومازال بسيض بقوة بنائة 
وعظمته على كافة المنطقة المجاورة.كما استمر يصارع الزمن زهساء اربعة آلاف 
سئة .. وهذا السنوز مبنى من حجر الآجر الخام » وهو عمل ضرم كبير حيث يبلغ 
مقاييسه .85ر١‏ قدماعا ./الار( قدما وسمكه لاا قدما * وتنبلغ مساحة الأرض 
التى ,يحتويها حوالئ :..ر:٠؟رلا‏ قشم مربع. , 

وللسور موابات على جوانبة الشرقية والثمالية والجنوبية © وتقع 
البوابة الرئيسية: في الجانب الشرقى . وهناك بالاضافة الى ذلك هر لقانات 
عريضة توصل الى قمة السور » ويجدر بالزاش أن يتسلق السور بغية السمتع 
بالمنظر الجميل والمفهوم العام الذى يستخلضه من مشاهدة عظبة وضخامة هذه 
المبانى الزائعة من وجية النظر هذه . ْ 





تأ انه 


وسنرى فوراً ان مديئة الكاب الحقيقية تحتل فقط جزء! صغيرا ( حوالى 
ر بسع ) المساحة التى داخل السور العظيم وعدا المحزء نئقسة بحيط يه سور آخر. 

وثمة جزء صغير انس في الركن الجثوبى - الشرقى من حائبٍ المدينة 
إيحتئله المعيد الكبير الذى يقوم بدوره داخل سنوره الصغار . أما بافى المساحة 
الشفكمة ؛ فانها خالية عن المبانى الدائمة . 


والتفسير الوحيد لذلك هو أنها يمكن ان تكون قد استخدمت لمعسكر. 
محصن وكساحة للراحة والأمن لقوافل الذهب القادمة من الصحراء الغربية . 


ان أطلال هذا المعبد نادرة جدا » ولاتتساوى قط مع المركز الكريم النى 
كانت تتمتع به نخبت فى السجلات المصرية . ولقد اجرى جاكار من الأسرة 
التاسعة والعشرين اصلاحات كبيرة هنا » واعقية : كماراينا » نخلت انبيس 
الأول من الأسرة الثلاثين . ولكن عددا قلبلا من الأعمدة وجزءا من ممشى 
ومحرابا من الجرانيت وبعض الجدران المحطمة هى الشاهد الوحيد على روعة 
ومجد المبنئ. الذى كان يتنتم بأهمية بالغه في المامي  ,‏ ' 


وانروى لما مخطوطات رمسيس الثاني المنقوشة على الجدران أن البنائين 
الذين لابعرفون الكلل كانوا بعملون في همة ونشاط فى الكاب وفي جميع أجزاء 
هذا المكان أيضا . ولقد بئا رمسيس الثانى هذا الصرح كضريح لأمة نخبيت 
وصنع لها برجا من الحجر الرملى الأبيض الناعم ويبلغ طوله ١2‏ ذراعا 
وصنع بابه من خشب السدر . الضريح من النحاس منقوش عليه الاسم العظيم 
«جلالتى») .. كما كان يدعوها دائما , 


على أن أبعاد هذا البرج نميل الى تبيان أن المعبد لم يكن ذا أهمية بالغة . 


وهناك في الصحراء » شرقى المدينة توجد معابد صغيرة عديدة لها بعض 
الأهمبة » ويمكن زيارتها قبل أن نعود لنتحدث عن قور النبلاء . وربما كانت 
هذه المعايد قد انشات وبنيت لكى تكون لراحة مؤلاء الذين يستخدمون طريق 
القوافل التى تأتى منها قوافل الذهب من الصحراء الغربية . 





-55 سا 


وبعد أن نغادر السور الكبير عن طريق البوابة الشرقية نمر بابراشية 
صغيرة خربة بحذاء السور . وبعد مسّيرة اكثر من نصف ساعة » نصل الى 
معبد صغير بناه سيتاو » نائب الملك فى اثيوبيا » في عهد رمسيس الثانى بالنيابة 
عن سيده الملكى . 


وتبين جوائب البوابة نائب الملك وهو يصلى . فيما يرى داخل المعبد 
مرة أخرى حاملا مذراة منصبة . ويرى رمسيس على الجدران الداخلية ؤهو 
يتعبد أمام الالة نوت وحورس ونخبت وغيرها من الآلهة اق اصابها نلف شديد 


بفعل الزمن يصعب معه كثبينها بوضوح . 


وعلى مسافة قصيرة شمالى هذا المعبد الصغير بنى معبد آخر مقابل الوجه 
الصخرى . ويتم الوصول اليه بواسطة ددج من 4١‏ سلمة وللدرج درابزين 
على الجانبين ٠‏ ويقضي الى مصطبة ندخل: منها عن طريق باب خرب الى 


الدهليز ذى الاعمدة اللنحوت عليها نقوش لباتية الأشكال . 


وتد شكلت الواجهة من الستائر بين الأعمدة . ويعتبن هذا اكبر جزء 
من الهيكل - إذ تبلغ مساحنه 9م قدما مربعا تقريبا . وثمة باب خرب آخن 
يدي الْنّ قاعة اضعن تلع “نسانحها ,7 كما “غربعا ليا أيضا سعائن بن 
الأعمدة . ويقغ وراءها المعبد الذى كان في الأصل مقبرة الامبراطورية زاخرة 
بالصضور ٠.‏ 


وترى خادج المدخل صورة للملكة كيلو باطرة ©» ولكن صورة زوجها 
التى كانت هناك في وقت ما ؛ قد اختفت . وعلى السقف ذى الأقبية صور 


نسور بأجنحة مفتوحة » ولكن هذا الجزء من الزخرفة ناقص . 


ويتكون الافريز هن أشكال بيضاوية فيها رسوم وأشكال فرعونية 
لبطليموس سوتر الثائى » على لوحة من الذهب تتعاقب مع أشكال لرؤؤوس 
خاتحور ويعود 'ناريخ هذا المعيد الى عصر البطالسة ) وهو نتيجة لعمل اثنين 
منْ الفراعنة وهما بطليموس يورجيتس الثانى وبطليموس سوتر الثانى . وقد 
خصص هذا المسيد للاله نخيت . 












بلمطط اموي 


لصيف 


يه لق بيدا لصي لصحي بيصي عست مر 


( شكل رقم )9١‏ 


سور الكاب الكير ( مدينة الكاب القنديمة ) وأسوارها وقلعتها ومعابدها 





جار عله 


ومن المعبد البطليمى » يؤدى ممر وعر يسير بنا على مسيرة ربع ساعة 
اترى الى سيداضكى حييل الأنرفيد الثالت القصض اها لكيه #مينة 
باب الصحراء » وهو لقب يشير بوضويم .الى وظيفتها كالألهة الحارسة للوادى 
الذى يخرج منه طريق قوافل الذهب الواقع بين مرتفعين الى السهول . 


ويعود تاريخ الدهليز الخرب الآن ايضا الى العصر البطليمى . وكانت 
له أعمدة مكسوة بالورق البردى »© مازالت تيجانها مبعثرة في هذا المكان '. 
ونقع وراء ذلك قاعة مستطيلة » يقوم سقفها على صفين من. أربعة أعمدة لكل 
عمود منها "1 جانيا ؛ وهناك فوق الباب المؤدى الى نعذه القاعة صورة أمنوفيس 


الثالث وهو يرقص أمام الآلهة . 


وعلى ,يمين الباب صورة للأمير حام ويست الأبن المفضبل لدى رمسيس 2 
ويرى هنا مع أبيه اثناء احتفالة بالسنة الواحدة والأربعين من عيده الخمسيتى . 


وقول المخطوط : «في السنة! ؟جاء ابن الملك :: ومعه الكاهن بنتاح»ارضناء 
لقلب رب الأرضين » حام ويست » للاحتفال بالعيد الخمسينى الملكى الخامس 
قٍُ الأراضي كلها) . ْ 


ومازالت الرسوم البارزة في القاعة تحتفظ بألوانها الجميلة وهى لاتخلو 
من الطايع الفنى . ويبين اللجدار الغربى ( جدار المدخل ) » على اليمين واليسار » 
أمنو فيس الثالث مع أبية” تحتمس الرابع 2 امام الموائد التى تقدم علبها 
القرابين . 


وعلى الجدار الشمالى يرى امنوفيس وهو يقدم القرابين الى سفينئة 
مقدسة لأحد الآلهة »© ولعله الاله حورس ‏ » وبقسم قربانا الى نتخبت التى تبلى 
هنا كأمرأة يعانقها آمون رع . 


وعلى الجدار الجنوبى ( اليمين ) يقدم قربانا الى نخبت وإلى السفيئة 
المقدسة وتعائقهم حورس آلهة هيراك نبوليس.. وعلى الجدار الشرقى (الخلفى) 
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ل 


| ( شكل رقم )١١.‏ 
( محاكمة النفس بعد الموت عند قدماء المصريين ) 
)١(‏ أسوريس رئيس القضباة جالس على منصة الحكم (؟) أبناء حوريس 


آلهة أربعة أركان العالم () اله العذاب ()) الميزان الألهى (ه) كفة الميزات 
اليمنئ بها قلب الميت رمز لأعماله (5) كفة المنزان اليسرى بها معيار الحق, 
(/9) > الالة حوريس ينظر كم بلغت الحسنات والسيتات (م) الاله أنو بيس 
براقب كفة معيار الحق (9) الاله تحوت قاضي الاحالة يسجل نتيجة الحكم 
(1) الروح تتبرا من كل ذنب وخطيئة أمام رئيس القضاة )11١(‏ المعبودة 
معت الهة العدل قائضة على الروح )235 القضاة وأمامهم الروح تحاسب بين 


أيديهم َ 


اذ اين 


لمجم 


ا 








و4 لا 


يقدم الطقوس آلى نخبت . ولقد .كان الأفريز الذى عليه رؤوس حاتحور 
« الهة الحب واللذة والمرح » تتعاقب عليه رسومات امنوفيسن » مصدر 
الالهام ع تبين ما تم في المعبد البطليمى الذى شاهدناه . وليس هناك حاجة 
الى الالتفات الى النقوش الهيروغليفية الأخرى لأنها ليست بذات أهمية » ان 
مجرد وقفة قصيرة ( من وجهة النظر المصرية ) كافية لتبيان مدى عدم أهميتها 
ويبين الشهد الشرقى من المعبد بوضوح لماذا سميت نخبت « سيدة باب 
الصحراء » » لأن بوابة التلال التى يتفرع منها طريق القوافل القديم واضحة 
للعيان . وتحمل الصخور التى ئس بها ذمابا وجيئة محددا من النقوش 
والرسومات التى يعود 'ناريخها الى عصور المملكة القديمة » أما رسومات 
القوارب والحيوانات والرجال فانها في الغالب نعود الى عصور ما قبل التاريخ . 


( مقابر النبلاء في الكاب ) 


مع انه لسن لأى من هذه المقابر مكانة بارزة »» وأنها جميعا صغيرة 
نسبيا ؛ الا أنها مع ذلك ذات أهمية كبيرة للآثريين لآن اثنتين منها تحتويان 
على قصتى ححياة اثنين من أشهر الجنود الذين حارا'نوا من أجل مضر في الأيام 
الأولى للامبراطورية الجديدة ؛ أحدهما حارب حيئما كانت البلاد تناضل من 
أجل تحرير نفسها من كابوس الهكسوس ع والآخر كانت حياته العملية تتداخل 
الى حد ما مع سلفه حينما كانت مصر قد عقدت العزم على القيام بمخاطرتهنا 
.الكبيرة فى آسيا . 

وفيما خلا مقبرتى أحمس الأول والثانى اللتيل كانتا أكشر اهتماما بالناحية 
التاريخية منهما بالناحية الفنية » هناك مقبرة واحدة عى مقبرة باحيرى » 
الجديرة بالاعتمام للصور التى نحنوى عليها للحياة المصرية المعاصرة والتعليقات 
الصريحة التى تصاحبها . 


لقد تم اكتشاف المقبرتين في عمليات السفر ف الوجة الجنوبى لكتلة من 
الصخر الرملى تفع شمال شرقى البلدة حيث يفصلها عن المرنفعات الواقعة 





مله 


وراعها أخشدود ضيق ل نسار صعدا حتى تصل إلى طبقة صخرية صلية ولكنها 
ليست على اية حال منتظمة الترتيب . 


ولذلك فاننا حينما نتبع الخط المتصاعد من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى يكون من الضرورى أن نأخذ بالاعتبار الخط الذى يصل الى أهم ثلاث 
مقابر وهى مقنبرة أحم س() ) ابن ابانا 4 وهى أقدمها ( ويتحدد تاريخها من 
وقت طرد الهكسوس والحروب التى أَعفّبت طردهم مباشرة ) » ثم يليها مقبرة 
احمس - بن نخبت التى يتداخل عهدفا الى حد ما مع فترة ابن ابانا وباحيرى) 
وهو حفيد أحيس الأول . 


ومن المهم ملاحظة أن هذا السياق الزمنى في الكاب يغطى من الناحية 
الفطلنةالفعية المدر انه لاط طر ووه الصسدرية ران كيين الارل راي مير 


أما حفيده باحيرى فقد عاش أثناء الفترة التى شهدت اعظم توسع 
للأمبراطورية في ظل حكم نحتمس الثالث وعاش ١‏ ناء باحيرى حتى حكم امنو فيس 
الثانى حينما كانت الامبراطورية تحتفظ بمستوى رقعتها دون اى توسعات 
أخرى . 


أما الانهيار فقد بدا اثناء الحكم القصير لتحتمس الرابع »© خليفة 
امنوفيس الثانى »© ذلك لأنه بالرغم من المجد المادى المتفوق لحكم امنوفيس 
الثالث » الا انه من المؤكد أن فترة انحسار المد في أميجاد مصر كانت قد بدات. 


)١(‏ اجتاحت مصر سيولا من الغزاة الأجانب أخذت تتدفق على البلاد 
قلعة فى اواريس مرا لهم قرابة قرن من الزمان » ومرة أخرى قدر لطيبة ان 
تبعث الحياة في المملكة المصرية اذ قام أمير فيها يدعى أحمس بطرد الهكسوس 
من قلعتهم في الدلتا وتقدم الى الشرق حتى جنوب فلسطين 'ثم اتجهيث حروب 
الأسرة الثامنة عشر بعدئذ الى بلاد النوبة الى اقتضت الحال غزوها من جديد 
فقام أحصمس الأول بعددة غزوات الى أن اتمكن حقيدده تمحتئمس الأول من اخضاع 
هذه البلاد حتى الشلال الثالث ومنذ هذا الوقت أصبحت بلاد النوبة (كوش) 
ولاية مصرية واخشنت تنشر فيها الحضارة تدريجيا (المترجم) . 
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وهكذا » نرى أن مجموعة هذه الأسرة الصغيرة المؤلفة من أربعة أجيال 
تغطى كل الفترة التى شهدت صعود مصر من الحضيض الى الذروة , 

ان أول مقبرة في الصف التى نبدأ عند الجتوب الشرقى هى مقيرة السيدة 
ننتاس التى كانت العازفة الموسيقية لنخبت » آلهة المدينة وذلك في الفترة 
الإناغرة للأشار اطووية #اوللنشورء عه بم سيره فيا عرق دقلية سه مني 
وهناك في الجدران خمس مشكاواث ثبين مدى التعديات على المقبرة فى أزمان 
لاحقة , وهناك على الباب لوحة متقوش عليها اسم صاحيها الأصلى > ثم ثمر 
الآن بخمس مقابر غير منقوشة أو مزخرفة وبعد ذلك نصل الى مقبرة أحمس 


الثانى المتروف بأحمس بن نخبت تميبزا عن سميه . 


وليست لهذه المقبرة اهمية من الناحية الفنية لأنها تعرضت لتلف بالغ» 
وان كانت خمس رسومات لأحمس مازالت باقية مع ابنة حام ويست الذى 
وصل الى مقام كبير الأبناء الملكيين لاليثياسبو ليس . 


وعلى التجانبالآخر من الباب رسوماتلأعضاء آخرين من الأسرة» وثمانيل 
جنائزية محطمة . على أن اهميتها التاريخية تعتبر عورضا عن فقرها الغنى . 
لقد خدم أحمس - بن نخبت تحت حكم لايقل عن خمسة فراعنة وهم : احمس 
الأرل وامنوفيس الأول وتحتمس الأول وتحتمس الثسائى وحتشبسوت 
وتحمس الثالث + 


ولكن لبسوء الطالع أنه لم يكن لبن نخيت أى نزعة او غريزة تملكية|واطماع 
مختلفة » ولذلك فأن روايته لخدمته المخلصة الشبه الحرزبية نحت هذا العدد 
من الملوك » وي فاترة هامة ؛ ليسست سوى قائمة بالمذابح التى ارتكبها أو 


الأسرى الذي وقعوا تحت يديه : 


وهنا عينئة من أسلوبة فى وصفه وتوغله في 'آسيا الذى كان'يذانا ببدء فترة 


غزى مصر للعالم . وهذه اهم القابة : «الأمير الورائى » والقومى وحامل الختم 





ا ع 


الملكى وكبير الخزانة 6و مبعوث سنيده أحميس 4 والدعو بن ب بيلك ) شول ٠‏ 
( بناء على أوامر الملك نب حعيرى (أحمس الأول) » اسرت له فى (منطقة زاهى 
قيقيا) أسير! حيا اصطحبتة معى . 


وتحت حكم امتوفيس الأول . ارانقت روايته عن الأسرى ») ولكن أسلوبه 
في التحدث عن اعماله لم تتحسن قط . يقول « امتتثالا لأوامر الملك زي ركيرى » 
ا ل ل 
واسرت له عبيدا شمال ايم و كيهيك كبهيك ( الغزوة الليبية ) »؛ ثلاث عبيد . 


وقد استرعت انتباهه العمليات الكبيرة الى قام بها تحتمس الأول © ولكن 
مع ان الموء يستطيع ان يرى أن بن نخبت قد امتلا بالفخر للمنجزات التى 
قام بها في هذه الغزوة الخالدة وان « الكتابة الجميلة » ترتعش بصورة واضحة 
عند طرف قلمه ل فهو يقول : «لقد عملت من جديد لحساب الملك آو خب ركيرى» 
وقد اسرت له في بلاد ١‏ نحارين » "١‏ يدا وحصانا وعربة ». 


والواضح أنه ف هذه المناسية تعخلى عن عاد نه ف أحَد أسرى أسحياء لأنه 
يرى أن «الميت لازميل له» » ولكن ١‏ ؟ميتنا أسويا يبدون فينظره عددا كبير! حتى 


وهو يسخر من الخطابة و يدق ذلك في تقريره عن خدمته في الغزوة 
العربية التى قام بها"تحدمس الثانى « لقد اتبعت الملك أو خب ركيرى » وقد سيق 


أن هذه اللمسة الأخيرة لاحتقئاره لمثل هذه المسائل الصغيرة كتسجيل عدد 
اسراه » ثنفى عنزهرواية بن نخبت لتهمة البلادة التى وجهناها له . وقد عمدت 
الملكة حتشبسوت الى تكريم هذا المحارب حينما بلغ من العمر ارذلة باسيناد 
مهمة انقذته من البؤس . وقال عن ذلك «أن الزوجة السماوية » زوجة 


الملك العظيم وزهى بن كيرى ( (متشيسوت) ٠‏ قد كرمتنى . 





ع 55 ات 


لقد قمث بتربية ابنتها الكبرى » الأبنة الملكية نفريرى © منذ كانت طفلة 
رضيع » . وقد تنوفيت لفريرى وهى صبية » هل الذى قتلها يهمه تربية 


بعد ذلك نصل الى مقبرة ماحيرى » الذى يأتى فيما بعد فيالسباقالزمنى») 
فهو كما علمنا » حفيد احمس الآخر » ابن ايبانا » الذى كان رجلا أكبر سنا من 
أحمس بن نخبت »© وان كانت حيانهما العملية نتداخلان . 


كان باحيرى رجلا ذا أهمية اكثر من كونها أهمية عليه » زان لم يكن 


بحمل من القاب التكريم التى كان رجال البلاط ,يحبون أن تزخر بها النقوش على 
مقا برهم بهذه الألقاب ٠.‏ 





( شكل رقم )١١‏ 
منظر من مقبرة باحيرى بمذينة الكاب يمثل فلاح يقوم بعملية تمشيط الكتتان 
5 0 : ِ 5 5 . 
بمشئط: مثبت في الأرض ١‏ 





8 امه 


لقد كان « أمير نخبت »© وامير أونيت وكان ينصرف ويقوم بعمليات 
النفتيش في حقول الحنطة بالولاية الجئوبية » ومسجل حسابات الحنطة » » 
وبالاضافة الى ذلك كان يتقلد منصب المربى « لابن الملك وازميس » ؛ كما كان 
ابوه اتفرورى في زمانة مربيا للآمير الملكى الذى يحمل نفس الاسم , 

لقد انحدر كما راينا من عائلة عسكرية مستقرة في 'الكاب » وكان جده 
لأ عرز الحجنى' الأرن" انك ابحايا جو اركانث: وومسه ليد عرف لوي 1 
وهى ابنة رورو »© رئيس النقل ( زعيم القوافل ؟ وهو منصب وجيه ) . وتمتاز 
مقبرنه وهى الوحيدة في الكاب »© والتى تعتبر على جانب كبير من الأهمية 
من الناحية الفنية » بفتحتها الواسعة الناجمة عن تدمير بابها الأصلى.. 


كانت واجهة المغبرة قد حفرت.في الصخر لضمان ارتفاع كاف ؛ وكانت 
فلن -ناتتى النسنة "المشتوية وعوم «صحروية لفان الحايت الام من اوش 


صورة باحيرى راكعا وناظرا الى اعلا » ويمارس الملقوس الدينية للألهة نشبت 
عامية العا : ١‏ 


وكان الباب الأصلى مزدانا وزاخرا بالمقاظر والرسومات النى مازال 
وكان مكان اعداد المومياءات قد فاص في المنصة خارج الباب . 


ويتسم مدخل المقبرة بالبساطة المتناهية » فهو يتكون من غرفة رئيسية 
مستطيلة يتساوى طولها مع طول المحور الرئيسى ٠‏ ومشكاة مع ثلاثة نماثيل . 
3 سقف المقبرة مقسب ٠‏ ْ 

ليا ان الصخر المكون من الحجر الرملى لايتيح سطحا جيدا للنقش 
كصخر الحجر الجيرى في مقابر طيبة » ومع ذلك فان النقوش عليها قد تمت 
بطر يقة سيدة » ومازالت تحتفظ بألوانها الحميلة . . 

وتعتبر المقبرة مثلا طيبا للأعمال الاتليمية التى كانت تقوم بها الأسرة 
الثامنة عضمرة © وتمتاز تقوشيها ومخطوطاتها بالبروز والوضوح والصراحة التى 





لفك 101 أنه 


يتحدث فيها الممثلون في المساهد ال مختلفة عن جهودهم أو الظروف التى وجدوا 
| نفسهم في ظلها » وكذلك القافية والنكات التى يتبادلونها » وان كان ينبغى 
القول بانه اذا اريد الحكم على المصرى حسب المستويات الحديثة في هذا الشان 
فانه كان يلقى النكات مثل الاسكتلندى التقليدى في أصعب المواقفا . 





( شكل رقم ؟١١)‏ 
( مقبرة: باحيرى في الكاب ) 
( بالكوم الأحسر ) 





5-1 0 


يرى باحيرى على النصف الأول من جدار المدخل « يخرج من الأرض لينلر 
الى قرص الشسمس» .. أما النصف الآخر من الجدار فقد دمر ©» ولكن يحتمل 
. أن تكون عليه رسومات أشرى لباحيرى وهو أمام وليمة في الداخل على الجدار 
الشرقى من الغرفة . وللجدار الغربى أو الجدار الشمالى ثلائة مشاهد » الأول 
يبين باحيرى وهو يشرف على عمليات زراعية وجرد قطعان الماشية وتلقى 
الاناوات . ويزى في نموذج الشكل الواقف للحالم » أخطاء الفنان النحات الذى 
نسي الجمة (الشعر المستعار) والذقن الصناعية .. الخ » لموضوعة الى أن تم 
قطع اجزاء كبيرة من الحجر حتى أنه لم يكن في الأمكان اضافة الأشياء الننى 


الآن » ناركا آثارا لم يكن أى واحد منها كاملا » منها صورتان جاتبيتان للوجه 
واذنان وجمتان . 


وأمام باحيرىفنرى السجر العلوى الذىيحتوى على عمليات تحديد كميات 
الحنطة وتسجيل عمليات الغربلة والتذرية ولدينا هنا بعض عينات من تعليقات 
العمال التى نمث الاشسارة اليها بالفعل . 


يقول رجل يحمل قضيبا خشبيا لسلة حنطة ثارغة : «الم الازم هذا 
القضيب كل يوم كرجل ؟ هكذا شاننا . » وحول الثيران الخمسة غير المكممة 
التى 'نهرس القمح تحت أقدامها بيت شعر مشهور يستشهد به كل كاتب مهتم 
بالأدب المصرق : 


( استحث الثيران 
القش لكم 
واسرع في ذر القمح 
والحنطة لسبيدكم ) 
ويتضمن السجل الثانى الحصاد »© بما في. ذلك القنب والحنطة © ويتم 
سمصباد القنب بيجذبه من هدوره ) فيما يجرى قطع الجنطة غند سسقانها وذلك 
بواسطة منجل من الخشب وحجر الصوان . 





م 


ويقول رجل مسن يعالج نبات القنب الذى حملهة اليه في حزم شاب «اذآ 
احضرت الى ١١..9‏ حزمة منه » فائنى أنا الرجل الوحيد الذى يستطيع 
معالجتها كلها 2 


وربرد عليه الشاب بلهجة خالية من الاحترام وبجملة وقحة يتلاهب فيها 
بالألفاظ ما ترجمته : ١‏ اسرع ؛ ولا تثرثر © أيها العامل العجوز الدجال ». 
وبين السجل الثالث عمليات الحرث والذر وكسر الطحين . 


وتظهر في الأمام » بالقرب من قدم صورة باحيرى الواقف » عربة الرجل 
بحصانيها وعجلاتها الأربع البدائية ( كانت العربات في ذلك الوقت مازالت 
شيئا جديدا ) ؛ مع سنايس الخيول الذى ريصيم بالحصانين الهلعين : « اثيتا.. 
وتذرعا بالصبسر .. أيها الطيب الذى يحبه سيده ويتباهى الأمير به لكل 
انسان ( . 


وتعصت هذا الشهد » مشهد آخر يبين احصاء وتعداد الماشية » أمام باحيرى 
الجالس وهو يسجل بنشاط المجموع بنفسه » وبعد ذلك نرى الحبوب اثناه 
شحنها وسط تعليقات العمال : «هل كتب علينا ان نقضي اليوم بطولة تحمل 
القمح والشمير الأبيض ؟ لقد امتلات الصوامع وآخئت اكوام الحبوب تتساقط 
من حافاتها » وسملت الصنادل بأكثر من طاقتها وراحت الحنطة تسقط 
منها, 


ومع ذلك » فما زال السسيدا يحثنا على الاستمرزار في العمل .. سحسيئا 
اننا رجال من البروئن .» 


ونساهد على هذا اللحدار الغربى. حياة باحيرق غير الرسمية ووسائله 
التروحية: حيث. يشاهد صيادى السمك' وصيادى الطيور التابعين له » ويرى 
في مشهد آخر جالسا مع زوتجته وهو اينظر الى الفاكية والأؤزهار والألعاب التى 
تمارس أمامه ٠‏ 1 





44 م 


وفوق الزوجين يجرى جمع غلة الكرمة »© فيما يرى باحيرى في جزء آخر 
من الجدار جالسا مع الأمير الصغير وازمراقم» الذى يميزه ازاره الجانبى الطويل» 


وتبين النهاية الداخلية لهذا الجدار الغربى الطقوس الجنائزية المألوفة 
ولا تحتاج الى وصف فقد شاهدناها مصورة بطريقة ادق وأوضح في مقابر 
طيبة وسبق وصف مثل هذه الطقوس . 


أما الجدار الشرقى أو الأيمن فقد انشيء فيه باب في تاريخ لاحق © يفضي 
الى غرف احدث عيدا لاعلاقة لها بالمقبرة الأصلية . وهنا في هذا المكان نرى 
مشهدان » اولهما يرى باحيرى وزوجته جالسين أمام خوان صنتم أثتاء عمل 
الباب الآنف الذكر » فيما يرى ابنهما امينموس يمارس طقوسا دينية اماميما » 
لأنهما برأسان وليمة جئائزية تحتل بقية المشهد وتظير صورتاهما بحجمينًا 
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-- ملكا 
(شكل رقم ١١‏ ) 


( حفل نسائى من عصر الآسرة الثامنة عشرة ) 


جح 





الم 


"١ 


ثم يأنى اتيفرورى وزوجته ؛ وهو اب باحيرى » وجده احمس ؛ ابن ايبانا 
وزوجته » 'نظهر صورهم بأحجام أقل من الحجم الطبيعى . وأخيرا نأثى الى 
الضيوف العاديين المقتنعين بالجلوس على حصر دون مايحظون بأى اهسة » 


(م 4 - آثار مسرية ) 





بد و© سدم 


قيما يقوم اللو مقيون بامتاع مجمييع الحاضر بن بموسيقاهم ف ذرى صو زر المشروبات 
والماكولات اثناء تقديمها للمدعوين . 


وتعتبر بعض هذه المخطوطات في هذا المشهد وثائق غريبة وعنجيبة اكسبت 
مديئة الكاب سمعة « مدينة الخلاعة والتهتك والتبذير » في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة . ويبين المشهد المذكور اثنتين من بئات عمومة باحيرى وهما سيت 
أنون:وتري شين ام ادم يقدم السية لهم ١‏ 


وترى سيت آمون وهى نرفض الكأس ويعلق الخادم علئ ذلك بقوله : 
« من أجل سموك اشربى لأجل الشرب وتمتعى بالعيد » اصغ الى ما يقول 
رفيقك . . لا ينالك تعب من تناول الكأس » . 


ما الذى قالته رفيقتها نوب ميهى هو : « اعطنى ثمانى عشر كسا من 
النبيذ : اننى احب أن اشرب لأجل الشرب » ان جوفي جاف كالقشش. ! »). 


أن هذا في الواقم ليس حوارا رفيعا ؛ ولكن السسدة والخادم كانا بمزحان 
ويوحى المشهد بأنه فض مجالس فهو يعكس حاسة دعابة كقول نوب ميهى بأن 
جوفها جافف ٠.‏ 


ويظهرن على باقى هذا الجدار باحيرى مع زوجته وثلاثة من أبئائه وهم 
يقذمون القرابين للآلهة » ويحمل باحيرى مصباحين أو مبخرنين بكل واحدة منهما 
خمس ذبالات:» ووراء القرابين عدد من حاملى "الآلات الزضيقية 5 


وعلى الجدار الخلفى مخطوط طويل يتحدث عن جميع فضائل باحيرى . 
ويبدو مظهره بقامته المستديرة والمشكاة التى في وسطها نماثيل » مثل عمود 
هائل مزدان بالنقوش ؛ وهو مما لاشك فيه نتيجة لأفكار المهندس المعمارى 
الذى كانت تدور بخلده حينما صمم هذه المقبرة . 

ولا ننطوى هلاه النفوش على آى أهمية . وذلك مرده الى غياب أى لمسات 
شخصية تعطى ومضات فنية حتى لترجمة حياة كحياة جد باخيرى » أحمس 
الأميرال . ابن ايبانا , 





- 81 شه 


ان التمائيل المكسورة في المشكاة هى لباحبرى وأمه كيم وزوجته حنوت' 
ايرنهة . ويرى باحيرى على الجدار الأيمن وهو يقدم ضروب الولاء لأميرين ملكيين 
كان حو .وابوه قد قاما بتر ستهما وتعليمهما » كذلك لأآبيه اتفريرى وأمه كيم . 


وبظهر الجدار الأيسر باحيرى وزوجته جالسين أما) خوان القرابين فيما. 
يؤدى ابنهما امنموس أمامهما الشعائر التى يمكن ان تمتع أبوية . 


ويحفيل انه كرون عارك نيا هدم القيرظ نوه الى أزائل الى تيسن 
الثالث وان الأشكال الفرعونية المستطيلة مليئة بالطلاء الأزرق . ْ 
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(شكل رقم 16) 


جمع العنب وعصرم الأسرة الدامنة عشيرة ) ْ 


ثم نمر بعد ذلك في مقبرة خالية من النقوشس »© منتقلين الى المقبرة الواقعة 
ورائها وهى مقبرة سيتاو » كبير كهنة نخبث في الكاب في عهد رمسيس التاسع. 


وهذا هو آخر قبر عليه نقوش في الكاب . 


ولكن لسوء الطالع اصابه تلف بالغ . ويؤدى درج صغير من أربعة درجات 


في انحدار الى قاعة متفرع منها ثلاث غرف أخرئ . 





3 إل - 


وعلى الجدار الأيسر مناظر عن الحرث بالفماد ٠‏ الخ .. ٠‏ التى دمرت 

الآن تماما ولم يتبق منها سوى اربعة قوارب جنائزية واضحة كما ينبغى ذكر 
ْ الاحتفال بالعيد الخمسينى لرمسيس الثالث الذى كان في التاسعة والعشرين من 
العمر ) وكان يؤدى طقوس الاحتفال فى مهابة دينية . 


ولذلك لابد ان بدا سيتاو حياته العملية الرسمية اثناء الجزء الثانى من 


شاقة لأن الرعامتّة المتاخرين حكموا لمدد قصيرة الآجل . 


ونرى على الجدار الأيمن سيتاو وزوجته جالسين » في حين ان صهرهما 
يجلس قرد افريقى » ويجلس اقارب سيتاو في صفوف أمامه . 


على إن هذا المشهد قد قطم بعد فتع بابالقبرةفيتاريخ لاحق» وهذا البابيفضي 
الى احدىالغرف. وهناك لوحة على الجدار الخلفى عليها نقوش قد اصابها 'تلف 
شديد . وهناك نقرش تحدد ناريخ بناء هذه المقبرة في السنة الرابعة من حكم 


رمسيس التاسع ؛) فيما بين عامى 111/5 و61١1‏ ق,*1. 


وبعد أن نجتاز مقبرة أخرى غير منقوشة ©» نصل الى مقبرة احمس الأكبر 
الى أحد المناصب الذى كان يشغلها وهو.الأمرال أحمس . 


وهذه المقبرة مهيبة » وهى تتألف هن غرفة مستطيلة ذات سقف مقبب 
وغرفة اخرى على الجانب الآيمن تمتد منها اسطوانة المومياءات . وويرى أحمس 
نفسه على الجدار الأيمن مع رجاله » واقفا امام مخطوط طويل يحدثنا عن 
. أعماله الشبه الحربية . 


ويرافقة حفيده باحيرى » الذى قابلناه بالفعل في مقبرته » والذى اضساقب 
صفه ودقة الفنان الى منجزاته الأخرى , 





شه لوده 


لقد كان مسئوولا عن تشبيد عقبرة جده » ولكنة لم يستكملها قط ) 
وان الأقواس الحمراء التى حدد بها الفنان نسب شخصياثه مازالت ترى على 
الجدار الأيسر . ويظير الجدار الخلفى كثير من رسومات اصابها تلف 
شديد للأميرال الكبير وزوجته جالسين مع قردهما المدلل نحت كرسيهما فيما 
يقف أقارابهما أمامهما . 


على ان الأهمبة الرئيسية لمقبرة المحارب الكبير » الذى كان جنديا وبحارا 
أيضا ليست أهمية فنية وانما تاريخية لأنه عاش وقاتل طوال مايمكن القول ' 
عنه بالضبط ازمة المصير الأول للأمبراطورية المصرية » حينما طردت الأمة 
المصرية الهكسوس الطفاة وركبت موجة الوعى القومى المتيقظ ابتداء من غزو 
آسيا التى اسفرت عن انشاء الامبراطورية الآسيوية القصيرة العمر التى انشاما 
الفراعنة . 


كان أحمس ابن ايبانا الذى خدم تحت حكم الملك سقنرع الثالث » ملك 
افباناة. 


لقد بدأ مسخطوطه بقوله : «أنا أحمس » قائد البحارة » وابن ايبانا ؛ اننى 
اتحدث الى جميع الرجال ؛ النى أعرفكم بالتكريم الذى لاقيته .٠‏ لقد كوفئنت 
بالذهب ( الاسسم الفنى لمكافأة الشجاعة المصرية ) سبع مرات أمام مراى البلاد 
كلها » ومع إلعبيد هن الرجال والاماء ) وكيف انعم على بحقول كثيرة (/1 
فدانا في جملتها ؛ ولذلك فان الهيات التى حصل عليها لم تكن كثيرة ) ٠.‏ وذلك 
لأن شهرة الرجل الباسل نكمن فيما فعلة وهى لن تتلاشي فى هذه الأرّض وعلى 
مر الزمن الى الأبد .» 


ثم يمضي يروى لنا كيف أن أباه 4 بابان ابن روينيت » كان جنديا تحت 
"نحت قيادة سقنرع وكيف بدأ هو نفسه يعمل بدلا من آبية في السفينة « الثور 





]هاا 


البرى » . في عهد سيد الأرضين »؛ بب حتيرى ( اتحمس الأول ) » حيئما كنت 
يافعا » ولم اتزوج » ولكنى كنت آنام في ارجوحة صياد من الشبك . » 


ثم يتحدث عن اعماله ضد الهكسوس في افاريس » التى اكسبته مالا 
كثيرا لايقل عن ثلاث مكافآت ذهبية للشجاعة التى عملها » ثم ينقلنا مع جيشه 
المظفر الزاحف الى فلسطين » حيث نراه يخدم في الحصار الطويل الذى فرض 
على شاروضين بطريقة اكسبته مكافأة ذهبية رابعة , ْ 


وتخملبا عملياته الغالية جنوبا الى النوبة ) حيث كان الملك أحمس بوط 
من جديد دعائم السيطرة. الصرية . وهناك نجده يجمع الأسرى كالعادة » 
وكسب الجائزة الذهبية الخامسة . 


وليس ثمة شيك في أن العطايا من العبيد والأرض كانت تتراكم عليه طوال 
الوقث وكذلك الجوائز الأخرى البراقة ولكنها كانت اقل أهمية . ش 


اننا نجده الآن تحت حكم ملكجديد؛وهو امنوفيس الأول »يقود الأسطول. 
الملكى في غزوة ثانية الى بلاد النوبة » حيث يروى لنا بتواضع « أنه قاتل 
بصورة لانصدق » ( وبالمعنى الحوفى أكثر من الحقيقة ) . على أن الحملة ضد 
النو بيين قد عطلتها أنباء عن غارة ليسية على مصر , 


وكان على أحمس ان يعجل في دع جيشه ششسمالا لمواجهة الخطر © ويبدو 
انه اقدم على ذلك لتحقيق غرض وهو أن السفيئة الملكية قطعت ..؟ ميل في 
يومين » ولذلك٠لم‏ يكن بد من الفرعون المعترف بالجميلالا أنأنعم عليه بجائزة. 


ذهسة سادسة ؛ 


وقد حدث في القتال الذى اعقب ذلك »© أن عمد الى أظهار وتمييز نفسيه. 
ا ا و ا ل ل 


. وكان مازال امامه خطوة أخرى لتحقيقها » وقد تحقق له ما اراد في ظل 
حكم: تحتمس الأول » أثناء حملة أخرى ضد النوبة : « لقد ابديت سالة عظيمة. 





00 امم 


' في وجود الملك في مياه غير مستقرة وفي الطريق الذى كانت نشسقه السفينة 5 
وقد عيئنى الملك رئيسا للبحارة » أو كما نصفه نحن اليوم ؛ بالأميرال . 


وكان أمام المحارب المسن مخاطرة أخرى قبل أن يعتزل ويعود الى الكاب 
لكى يقضى بقية آيامة في مزارعة التى اكتسبها بشق النفس . كان الميدان هذم 


المرة هو سوريا . 


وهو يروى لنا ان تحتمس ؛في غزوه لآسيا » كان يتائر من غزو الهكسوس 
مصر « لقد سافر الفرعون الى رنينئو ليفسل قلبه ويشفى غليله من البلدان 
الأجنبية ويحتمل أن يكون الأميرال أحمس الآن قد بلغ الخامسة والستين من 
العمر ؛ على أن حماسه لم يفتر بعد . 


وقال : « لقد كنت في نلك الأثناء على راس قوائنا وقد شاهد جلالته. 
بسالتى وشجاعتى ؛ لقد وقعت في اسرى عربه بحصانها وقد اسرت كل من كان 
فيها » واحضرت كل ذلك الى جلالته . وقد:انعم على الفرعون بجائزة ذهبية 
مزدوحة . 

ومع اننى تقدمت في السن وبلغت من العمر أرذلة ؛ الا ان تكريمى استمر 
كبنا كان من النداية يم 00 


عند هذه الملاحظة المرضية » تنتهىقصة صديقنا العجوز » وقد ذهبنا نتخيله 
جالسا في الظل في فدادينة السابعة والستين ومزارعه الكثيرة حوله وهر يعد 
على أصابعة عدد الأسرى الذين وقعوا في يده والجوائز الكثيرة التى حصل عليهاء 
ويمشي جيئة وذهابا وهو يلاحظ حفيده اثناء بنائه لمقبرته , 


ولكنه لم يعش ليراها قد تمت » ولكن مخطوطه النادر مازال موجودا وله 
يقدر بشثمن ت فهو أكثر انسانية من قائمة المذابح التى ارتكبها من كان اقل 
منه منصبا وهو أحمس - بن ل نخبت »© وان المرء يبدو أنه يلمس شخصية 


حقيقية قوية وشجاعة من اقوال ذلك الأميرال السحوز . 





ءا 2 


اا المقبرتين التاليتين © اللتين ليس فيهما ما يثير اهتمامنا © تقم 
عقبرة ر ينينى ) الذى كان أميرا وراثيا ومشرفا على الكهنة في الأيام الأولى للأسرة 
الثامنة عشرة . 


وانظلهس على الحائط الأيسر لغرفة المقيرة ؛ غربة يجرها حصانين) ومساهد 
مختلفة لمواسم ورسومات لريئينى وزوحته وهما يرأآسان احتفالا جنائزيا ؛) 
ويرى اصدقاؤهما جالسين قبالتهما . ْ 


وعلى الحائط الأيمت مشاهد جنائزية مختلفة ؛ منها الشكل العادى وهو 
عبارة عن شخص مغظى بالجلد ومجرور على مركبة » وقد .يكون. هذا الشخص 
'قربانا بشريا أو نمطا للبغثك . وهناك المشاهد العادية لفتح الأفواه وتقديم 
القرابين والمراكب التى تقل جثث الموتى والندابين . 


وتجدر الاشارة الى قطيع الخنازير الذى يبلغ عدده ١5..‏ خنزير 
عملوكة للأمير » وكان باحيرى اإيضا يملك خنازسر ©» وهذا أمر يدعو للغرابة ؛ 
لأن الخنازير عموما ليست شائعة بين المصريين والعبرانيين . ْ 
وقيل أن هيرودوث يؤكد ان الخنازير كانت مقدسنة بالنسبة الى سيلين » 


التى كانت مرتبطة بنخبت » آلهة مديئة الكاب حيث كانت للخنازير هنا مكانة 
تقليدية لأسباب دينية . 







1 
0 


بكر يايد ١‏ م يدج ا 


(شكل رقم )1١6‏ 
( صانعو المعادن في عصير الدولة القديمة ) 





69 ا 


ونمر الآن في قبور عديدة » منها ما كان مكشوفا بسبب انهيار الصخور 
حيث تؤدى مجموعة قصيرة من الدرجات الى مدخل مقبرة بابا وزوجته التى 
كانت ١.‏ وصيفة ملكية '» في الفترة الغامضة الواقعة بين الأسرة الثالئة عشرة 
والأسرة السابعة عشرة . وللمقبرة سقف هقبب وعلى الحائط الأخير نقوش 


طويلة تبين رسومات لبابا وزوجته . 












0 


كه 


أمسامي) 


( شكل رقم ١!"‏ ) 
( الملك العقرب وهو منظر يمثل راس دبوس حيث يمثل الملك وهو يسق) 
( قناة للمياه ) 


وقيل أن بابا كان يملك نسعة خنازير 6 ولذلك فان الخنازير كانت لها 
مكانة تقليدية في الكاب'. ووراء مقبرتين أصيبتا بدمار شديد تقمع مقبرة 
سبكناحت » الأمير الوراثى. والكاهن الأعظم في ظل حكم الفرعرن سخموازتورى 
(سبيب حوتب الثالث من الأسرة الثالثة عشرة ) * 


وهنداه المقيرة لاسكن الوصيول النها الآن ولكن لها غرفة مقبية وسقف 
تملأه النقوش ‏ والزخرفة . وليش هتالك مقبرة اخرى غير هذه المقاس لهأ .اهسة 
ذى بال * ْ ْ 





نابرث سس 


(هيراكونبسوليس ( 


والآن نعير النهر الى قرية « الموصات »© التى تقع بالقرب منها بقايا 
مدينة نخن ؛ التى كانت لها فى المافى شهرة كبيرة ؛ وهى معروفة لدى 
الأغزيق بمدينة هيراكونبوليس » سبب ولائها لحورس الذى له رأس صقر . 


وبعرف موقم اللدينة القديية الآن بالكوم الأحمر » وهو لقب مشتق من 
الأوانى الحمراء التى كانت موجودة ‏ بكثرة وفيرة على مرتفع يقع شرقى القلعة 
التى تعتبر أبرز البقايا القتايمة .. وأحسن ها يمكن أن يقال على الفور أنه ليس 
هنا شيء يستحق الزيارة من جديد من جانب أى شخص سوى اخصائى او سائح 
مهتم جدا. بتعلم الآثار لأن الموقم عبارة عن « قوطي من الأكوام والحفر الصغيرة 
تنمو عليها الأفشاب البرية والعوسج . ! 





( شكل رقم ١07‏ ) 


وجه لوحة نادمر ( مينا ) نقش عليها بالحفر البارز اسم الملك بين راسي 
بقرتين ويرىي'الصقر نورس يحضر الأسرى ( منطقة هيراكو بوليس ) عصر 
( الاسرة الأواق ) 





د كوت 


ومع ذلذفان لهذا اللكاناعنية كبر وساحرة حيسا تغلم ان هله البقعةالقى 
لايرجى منها شيء جاء منها بعض أاروع كنوز أقدم مملكة في التاريخ يزخر بها 
الآن متحف القاهرة . منها تمشال بع سخموى0089 ,3056,1/42) ولوحة 
الوان صور نارمر 4211/88 لا,3055) س والتتمائيل النحاسية للملك بيبى 
الأول وولده-س (0008 :230231.632) سس , ورأس الصقر الذهبية التى 
لاتضاهى - (3 6088 ,3لا ,4010) . 0 


ان أول نقطة ومو ضع أهمية واضحة هى أطلال القلعة القديمة والتى 
مازالت نمثل ملاميح باهرة ورائعة لمنطقة ريسة بالرفم من مرور لممسة آلاقففب 


رمن بيل هذاه الأطلال أسوار ضخية من الطوب الخشن 4 يتراوح سمك 
جدرانها بين ١6‏ و 1| قدما وهناك أمام السور الرئيسي » وبعد مسافة تتراوج 


بين سسبعة وثمانية أقدام يوجد سور ثانوى يبلغ سمك جدارة ثمانية اقدام . 


ومازالت أجزاء من السور الرئيسي على الجانب.الجنوبىي - الغربى بصفة 
خاصة » تتراوح ارتفاعاتها بين 5؟ وى ."ا قدما . 


ومن المرجح أن ناريخ هنه القلعة » مثل المبنى الضخم المماثئل له فى 
اسدوس ( شونة الزبيب ) حيث يبدا من الأسرة الأولى او الآسرة الثانية . «ان 
المنطقة الواقعة بين الأسوار مغطاة بأكوام النفايات والرهال» بيد أنه لا يتبغى 
للزائر أن بمتنع. عن دول .ذلك المكان ؛ لكى يشاهد ما يسحزه بالرغم من 
انحصار هذا المكان وراء اسوار ضخمة وعالية , 


وسينعزل الزائر كذلك عن العيون والأصوات فيالخارج» الا انهناكانطباعا 
رائعا بالجلال والهيبة سرعان مايحس به الزائر أو السائح له . 


وعلى مسافة قصيرة الى الشسمال ل الشرقى من القلعة ‏ وفي المنطقة 
المزدوعة » توجد اطلال مدينة قديمة يحيط بها ما كان في الماضي وهو عبارة 
عن سور من الطوب الخسن ٠‏ 





لكام 





( شكل رقم 6م1١‏ ) 
ظهر لوحة نارمر ( مينا ) نقش عليها بالحفر البارز حيوانان شرافيان 
ويساهد ثور بنطح قلعة كناية عن انتصار الملك على اعداءه ( الأسرة الأولى ) 
ْ (منصطقة هيراكونبوليس ) 


وني هذه المنطقة اجرى السيد ج ١.١“‏ كويبل في عام ١45‏ اكتشافاته 
الشهيرة التى وإضعت في مجلدين صدرا عنامى . ١5.‏ و5١١١‏ ,5أاهممماويوزم) 
١ 000 !!(‏ لمم عع وتحمل أكبر اللوحات الأردوازية سجل وصور 
انتصارات نارمر أو مينا ؛ مؤسس الآسرة الأولى ونيجان الصولجانات للفرعون 
العقرب ولنارمر أو مينا . ' 


والتماثيل الصغيرة الدقيقة الاردوازية لخهسخموى ؛ والتحف الرائعة 
من صصمنع النحاتين المصر يبن الأوائل ونماثيل نحاسسية للملك بيبى الأول وولده 


الأمير ميرنرى وراس الصقر الذحبية الملصقة لجسم نحاسي وعليها ريش طويل 
من الذهب . ْ 





كت 

ومع ان الموقم قد لايكون الآن جذابا . الا آنه يظل واحدا من المواقع 
الكلاسيكية الهامة في مصر نظرا للاسهامات التى قامت بها معرفتنا للتاريخ 
المصرى القديم وتطور الفن المصرى في مراحلهما الأولى . 


وتنقع هذه المقبرة عند أقصي الطرف الجنوبى الشرقى للقبرة من مقابر 
ماقبل التاريخ حيث 'تمتد بعضي المسافة جنوب القلعة . 





( شكل رقم وا) 


ولقد اكتشف السيد كويبل في مرسمه الثانى )١9.5(‏ » القبر المطلى 
الشهير لعصر ماقب ل التاريخ وذلكفالحقبة الثانية لعصر لما قبل الأسرات» والذى 
قال عنه البروفسور جوردون تشسايلد م انه من أقدم الرسومات النحتية على 
الجدران © وأنه التاريغ المتسلسل من طلاء الزعريات في زمزما قبل التاريخ. 
(93 .2 ,8ه 14زءأههث :105 116) سان تفاصيل هذه الآثار الرائعة أشهر من ان 
تحتاج الى وصفف . 


و بقع عر بى القلعة مبأشرة ه تفع اختفزت فيه مقابر عديدة » منها اثنتان 
فيهما مشساهد ورسومات من الطراز العادى مع زينئة من الطلاء وبعذ 3 
اشخاص بارزة بروزا طفيفا . 





م 5 


والمقبرة الأولى 'نخص «خازن الصقر»)لحكم الملك بيبى الأول الذى يبدو أن 
أسمة هو نى عنخ بيبى ؛ أما الثانية فانها تخص شخصا يدعى حار نحومايت 
الذى كان مشرفا على الكهنة والحقول تحت حكم أحد فراعنة المملكة القديمة . 
ولكن المقبرتين طغت عليهما الرمال والركام الآن . 


وهناك على مسافة الى الغرب تقع مجموعة تبلغ عشرة من المقابر الصخرية 
التى أصاب بعضها خراب شديه . والمقبرتان الأوليتان عبارة عن غرفتين 
ممقائلكن خالعق هن اق تفرسن اومغطرطات أو بده ما 'الثالفة فلها 
مخطوط منحوت حول الباب وعلى عتبة الباب العليا نقوش تبين رسم لتحتمس 
الأول - 2 


| وهذه المقبرة نخص مرائب المثالين والنحائن الذى بيدعى « ثوت 07 ) 
وللمقبرة غرفة مستطيلة ذات سقف مقبب مع غرفة ثانوية تتفرع منها على 
الجهة اليمنى.. 

وهناك في الغرفة الكبيرة مشكاة فيها تمثالان مشوهان لثوت وزوجته 


ونؤكد اللوحة المنحوت عليها هذه النقوش أن وت كان يتمتع بالفضائل التى 
يزعم المصرى دائما في النقوش الموجودة في مقبرثه انها من خصاله : 


ولبسست هناك أهمية للمقاس الرابعة والخامسة والسادسة » اما 
السابعة وان كانت ذات أهمية في فترة ما » فانها قد انهارت . والمقبرة التاسعة 
عبادة عن مجرد غرفة طؤيلة لها غرفة فرعية . 


تآ 
و الا مه 
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( شكل رقم .؟ ) 


( صب المعادن الاسرة الثامنة عشرة ) 





وتتالف المقبرة العاشرة من غرفة طويلة تتفرع منها غرفة ثانوية حيث 
تقع في نهايتها مشكاة فيها بقايا تمثالين . 


كانت الغرفة الرئيسية في فترة ما مزيئة جيدا ولها نقوش ومازال في 
امكان المرء أن يسن بعض بقايا مده المشاهد ») مئها نساء برقصن وسن يحملن 
طاقات من الزهور وأوراق العنب . ا 


وأسم صاحب المقبرزة هو « حرموس » الذى كان كبير كهنة حورس في 
هيراكو نبوليس اثناء حكم تحتمس الثالث . ولكن المقبرة ماليثشت أن اغتصيت 
في ايام لاحقة لأن رسوم رمسيس الثانى عشر تظهر أيضا على جدرانها » على 
ان هذه المقابر ليست بذات اهمية في حالتها الراهنة كمقابر الكاب الواقعة عبر 
النهر » ولايمكن القول بأن تتساوى مع المقاعب التى يتجششيها المرء في 
زيارنها . 


وليس في هميراكو نبوليس سوى النذر اليسير مما يشاهده الزائر العابى ‏ 
لأن الزمن قد قسا بئسدة على هذه المدينة التى لابد انها كانت في يوم من الأيام 
واحدة من بين أاجيل وأهم المدن المصرية القديمة ٠‏ 


وهناك على مسافة الاثنى عشر ميلا بين الكاب وادفو 'بوجد مقبرة أو 
مقبرتان قدتمتان » ولكن ليس فيهما ما يدعو الى ذكر أى شيء أ أنهما تسترغيان 
انتباه الزائر أ المسافر حيث أنهما قد نهبا وسرقت معظم وأهم محتوايتهما 
وزالت معظم المعالم الهامة من على الجدران . 





عضا ]انون 
( ادفو : نيف وناريخها ) 


تعتبر ادفو واحدة من المحطات الثى 'نقف عندها البواخر السياحية التى 
تسمح للزوان بوقت كاف لزيارة المعبد الكبير . ولما كان هذا المكان مزارا في 
. منتصفب الطريق بين الأقصر وأسوان » فانه يمكن زيارته بالقطار من أى من 
المكانين برااحة متساوية , 

ولكن يجب الا يغرب عن البال انه في حالة القيام بالزيارة بواسطة 
القطار فان اللحطة تقع في الضفة الشرقية بينما نقع ادفو في الضفة الغربية . وان 
الوقت الى تستغرقة « المعدية » وركوب الراحلة من نقطة الهبوط على الضفة 
الغربية يجب خصمة من الوقت المتاح لزيارة المعبد . 


ان قطارات الصباح التى تقوم من الأقصر أو اسسوان تصل محطة ادفو 
حوالى الساعة العاشرة وأن قطارات العودة تغادر ادفو حوالى الساعة الواحدة 
والنصف . ش 


ولذلك فانه يمكن ان نرى بكل بساطة أن انفاق ثلاث ساعات ونصف 
الساعة مع استخدام معديتين وركوب حمارين ليسست مشقة كبيرة في مسبيل 
زيارة معبد هام من أهم المعايد كمعيد ادفو . 


وعلى الزواد أن يبذلوا كل الجهد لرؤية المعبد الذى وان كان متآخرا في 
العاريخ, » الا انه يعتبر من اكثر المعابد المصرية الكبيرة المتبقية في حالة كاملة 
وجيدة » ويعطى أوضح فكرة للعناصر الحيوية الكاملة لعظمة وروعة ذلك المناء 
الشامخ في روعة وبهاء , ' 





0 00 


كانت بلدة ادفو تدعى في الأزمنة الغابرة « دبو » أو « أدبو » وتعنى 
«بلدة الإقتحام» . والاسم القبطى لها هو اتبو ) وهو الذى اشتق منه اسم أدثو . 
وكان اسمها الدينى القديم بحدت أو بحودت واليها المحلى ؛ وهو وإاحد من 
الآلهة العديدة التى يدعى الواحد منها حورس ؛ يدعى حور بحودتى او حورس 


٠. ادقو‎ 


ويرتبط الاسمان بأسطورة قديمة » وهى وان وصلت الينا في شكل 
متآخر نسسبيا » الا أنها مما لاشك فيه تمثل تقليدا أصليا قديماً وهى تروى عن 
الحروب التى دارث فيما بين القبائل . كما تروى لنا الأسطورة كيف أن حور 
بحودتى كان يتمثل في شكل قرص شمس متعدد الألوان ذى أحنحة »© عزا سيت 
واتباعة . 


وحتورس الذى يميز عن حورس الآخر العروف ؛ بابن أبزيس حسب 
اسسطورة أوزوريس »© قد تلقى مساعدة ف جرية هع سناثك وأنصاره بتزويده 
بعدد من الرجال الذين كانوا ملمين بفن الحرب والقتال بالأدوات المعدنية , 
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ا 
(شكل. رقم ١؟)‏ 
( قرص الشسمس ذو الأجنحة رمز حورس ) 
( اللافر ؛ اله ادفو ) 
ويبدو من المحتمل أن لدينا هنا رواية تقليدية عن غزوة حقيقية لقبائل 
بدائية نستخدم القذف بالحجارة ضد الغزاة الذين يستخدمون الأسلحة المعدتية 
ومهما يكن من آمر فان حورس ادفو أو حور بحودتى © وهو آله له راس صقر 


ويتبوأ مركزا بارزا فى علم الأساطير المصرية . 





0 


ولكن اسطورته اختلطت فيما بعد بأسطورة أوزوريس » كما اختلطت 
أيضا بأسطورة حورس ابن ايزيس »؛ ولكن مركزه 20 
ذع وليس في الدائرة الأوزوريسية اطلاقا . : 


وأصبح شعاره ؛ وهو عبارة عن قرص شمس مجنح متعدد الألوان © كمنا 
هو معروف لكل شخص » رمزا للحماية ضد جميع الشرور » وهو منقوش 
فوق يوابات جميع 0 المصرية. , ْ ١‏ 


ولايمكن ألقول' سوق النذر اليسير عن التاريخ الأول" للمكان > المواد 
القليلة التى وصلت الينا عن الفترة اللضطربة التى اعقيت انهيار المملكة 
الوسطى - منها لوحة عليها نقوش فرعونية وجدت هنا تير الى اميركان ابن 
فرعون مغمور يدعى_دودرموز الذى يبدو ان مكانته في هذه الفترة كانت مجرد 
تابع لملك يذعى انقيف كأ عثر على دلاية ملكية عليها اسم زوجة ملكية 
عظيمة ( سبك أم ساف) . 


كلما عل على لوحنة أخرى لأسرة الملكة نفسها عليها نقوش مختلفة - ولا 
تخدم هذه الأشياء شيئا اللهم سوى جعل الرؤية ممكنة في الظلام . وقد عمل 
رئيس خدم” الملكة اللشهورة اختب »؛ من الأسرة الثامنة عشينة. » على تجديد 
مقبرة سيب كم ساف في ادفو , 


. وبحلول عصر تحتمس الثالث »6 أصبحت الرحلة السنوية التى تقوم بها 
حاتحور أو آلهة دندرة . لقضاء بضّعة"آيام في ادفو مع زوجها حورس » مهرجانا ' 
منتظما رائعا ٠‏ وتنبوا ابن هذين الالهين حارسم اتاو أو « حورس موحد 
الأرضين ) » مكانه كالعضو الثالث في ثالوث ادفوودندره . 


وفي غهد الأسْرتين العاسعة عشرة والعشرين يبدو أن العمل الذى قد 
انتهيا منه في المعبد الذى كان قائما اذ ذاك في ادفو كل من سيتى الأول ورمسيس 
الثالث ورمسيس الرابع » لآن رسومات صور هؤلاء الفراعنة قد عثر عليهننا 
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ان أول دليل هام عن الآثار التى وجدت قبل المعبد الراهن »؛ قد عثسر 
عليها في ناوو*0 نخت ان بيس الأول المبنية من الجرانيت © والتى مازالت قائمة 
في محراب المعبد العظيم . 

كانت ادفو إذ ذاك مدينة ذات أهمية كبرى لأنها كانت عاصمة المقاطعة 
« الثانية » والذى اطلق عليها هذا الاسم هم الأغريق ( ابو للونوبوليس ماجنا ) 
مع مساوأاة حوس ادافز بأبوللو . ْ 

والواضح آن المعبد القديم الذى بنى في عصر الرعامسة كان © على اكثر 
الاحتمالات صغيرا نسبيا » وان يد الحدثان قد نالت منه مع تعاقب الازمان 
والسنون وعوامل الاهمال .» وقد دؤى ابه قد من الصغر بحيث لايفى 
باحتياجات عاصمة أيه ولاية أو منطقة , ؛ 


وقد اقدم هؤلاء البناءون النشطون ؛ وعم البطالسة © على اخخلان 
بناء جديد وأكثر قيمة منه محل البناه القديم . 


إقد بدا العئل في المبعى الجديد في السنة العاشرة من حكم بطليسوس 
الثالث ؛ يورجيتيس الأول ؛ أو في سنة 181 قيل الميلاد » وقد استكمل المبنى 
الرئيسي في السنة العاشرة من حكم بطليموس الرابع » فيلوباتور » سئة 1١1١‏ 


ولذلك فان استكمالة قد استغرق حوالى 0؟ عاما 6 واستفرقت اعمال 
الزينة والنقوش والنبحت فيه سنتة اعوام أخرئ ؛ وإستكمل تماما في عام /0.؟ 
قبل ايلاد ...بيه إن الاضطرابات التى وقعت في مصر العليا قد عرقلت سير 
العمل فيه ولكن بعد ان استؤنفت الأعمال هرة أخرى فيه » افتتح المبنى رسميا 
في عام 147 قبل الميلاد في عهد بطليموس الشابع » يورجيتس الثانى » . 


واستتكمل العمل ثي القاعة الضغيرة ذات السقف المرتكز على أعمدة بعد 


عامين آخرين أ قُ سل |6٠٠6‏ قيل المتلاد . وسكذا » فان اللميد استفرق دئاوم 





ات 


و عاما » رلكن كان هازال هناك شبيه لاجد من اضافته ©؛ وهو القاعة الكبرى 
ذات السقف المرتكز على اعمدة والفناء الأمامى والبوابات ذات الأبراج » وقد 
«استكملت هذه في نهاية عام لاه قبل الميلاد في السنة الخامسة والعشرين هخ 
حكم بطليموس الحادى عشر ٠‏ تيوس ديونيسوس ؛ المعروف افضبل اياسم 
ش ظليموس او لبعيس »او بطلينوض الزماق . 


وهكذا » فان المبنى الذى نراه الآن استغرق اثمام بناثه مالة وثمانين عاما 
ويجب اعتباره » بمقارنته بالمعابد القديمة الأقدم عهدا ؛ بأنه تم بجهد منفرد . 
.ويعود الفضل في ذلك الى استقامته وثركيبه الهندسى و: عظمة بناءم ٠‏ 


ومن اللهم ادراك أن المعبد الكبير لم يستخدم سوى سبعه وعشرين عاما 
.حيئما استغنى أغسطس في عام ." قبل المملاد عن الآثار الأخيرة للسيادة 
ة : 


5 الكبيرة ما تنطوى على مثل كامل للمفهوم 
المصرى الحيوى لما ينبغى أن يكون عليه هذا المبنى الذى شيده فراعنئة لاتجرى 
في عروقهم دماء مصرية في الغالب وعلاوة على ذلك » فانه يعتبر واحدا من اللمعابد 
للصرية القليلة جدا لاضفاء هذا النعت الجميل بدون أن يكون لهذه الكلمة 
معئاها الخاص . ْ 


صحيح أن الجمال مقصور على انطباع عام عن التناسق . وعن التفصيل 
الأكبر والأوسع » ومثل هذا الأسلوب .الذى اتبع في زخرفة وتجميل 'نيجان 
الأعمدة » ومع ذلك فانه ممالا شك فيه أن المبنى رائع وعظيم البناء ولا تستطيع 
جميع التفاصيل المتواضعة أن تلغى روعة وبجمال هذا الآثر الذى 'نحدثه النظرة 
الأولى لهذا الكيان الهندسي العظيم . 


لقد وصفت البوابات مم الواجهات ذات الابراج بأنها « غليظة نوعا ما » 
بسبب . فقدان إفاريزها » ولكن لا يمكن توجيه اللوم للمهندسين المعماريين » 
وليس من الصعب استكمالها بالخيال بالحلية المعمارية التقويرية التى كانت 
متحلى بها » وتصورها كما كانت تبدو حينما استكملت بادىء ذى بده . 
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( شكل رقم 517 ) 
واجهة معبد دفو وقد بتى في العهدالاغريقى على غرار نموذج قديم ويشاهد 
المدخل في المقدمة ومن خلفه الفناء ثم اللعبد الداخلى 








ب الا امه 


وعلى آية حال » فهى تبدو 4 كما هى عليه الآن »6 مؤثرة ) ليس في ذلك 
ريب اذ يبلغ علو البرجين » حسب مقاييس العالم المستكشصف العظيم مرييت » 
5 قدما و ١.‏ بوصات » بينما يبلغ عرض الواجهة » عبر البرجين ©» 519 
قدسماى ١.‏ بوصات . 


ان من الممكن ادراك مقاييس ادفو بعقد مقارنة مع ارقام كاتدرائية 
سان بول . اذ يبلغ ارتفاع واجهة سان بول حتى قمة ثمثال القديس المقام في 
أعلى البرج 16 قدما » ولكن عرض الواجهة الغربية يبلغ 19 قدما مقابل 
65 قدما عرض ادفو . ويبلغ الطول الكلى لأدفو 6461 قدما وست بوصات 
مقاجل 019 قدما لسان بول . 


اننا مدينون باكتشاف ادفو كما نراها الآن الى جهود العالم الأثرى 
الكبير مربيت التى اكتثشسفها في عام '.187 في حالة يرثى: لها . « لقد فزت القرية 
الحديثة المعبد » وغطت شرفاتها الرحبة المساكن والاصطبلات والمخازن من كل 
نوع )0 . 


« وأمثلات الغرف في الداخل بالنفايات حتى السقف » . بيد أن نزع 
الملكية من القرويين وننظيف المكان قد ثم على أكمل وجه ©» وقامت هيئة الآثار » 
مئذ عهد مربيت باعمال الصيانة والنظافة الهامة وللمحافظة على هذه الآثار 
الهامة » فقد أزيلت الحدران للمائلة للسقوط وإعيد بناؤها وثم تجديد الأسطح 
المخربة . ' 


وأصبم المبنى الآن في حالة أفضل. مما كان معروفا عنه لقرون كثيرة » أما 
'تشوهات النقرش والرسومات البارزة التى أصابها التلفت فان سيبيها لرجم 
الى الاهمال وتعاقب القرون والأزمان والاعتداءات المتكررة عليها عبر السنين . 


وعندما تقترب من المكان نرى برجى الواجهة يحملان رسومات أللك 
أوليتيس البطليمى وهو يضرباعداء. امام حورس. اله ادفو وحاتحور الهة دندرة. 
وفؤق هذا المشهد يرى الملك على أى هن البرجيل ©» وهو يقدم القرابين امسام 
صفين .من الآلهة المحلية: , 
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ويظهر فوق الباب الضخم :بين البرجين القرص المجنح ممثلا بصفة خاصة 
حور بيحو دئى ‏ والغرض من الفجوات الكبيرة في البرجين .م بالاضافة الى 
الفتحتين المربعتين قى كل برج » هو لاستخدامها لساريات الاعلام الهائلة التى 
ترتفع أمام كل معبد مصرى »© والتى يبلغ ارتفاعها في هذه الحالة 1١٠.‏ قدما 
على الأقل . 


وامام الواجهة ذات الأبراج تقفب صخرتان هائلتان من حجر الجرانيت ») 
رمزا لحورس اله ادفو . 


وبعد آن نمر من البوابة العظيمة » التى كانت مغلقة في الأزمنة القديمة ؛ 
بواسطة باب مصنوع من خشسب الأرز ومطعم بالبرونز والذهب »© نجد انفسنا 
ف اقيم كين :# اله سنا دن الأعينة علج الحا يان ته جتن ذلك الزاجينة بذاك 
الأبراج . ش 


ويشغل الجانب الرابع أعمدة الصف الأمامى للمعبد الرئيسي بجدرانها 
الضخمة ذات الستائر المعدنية . ويبلغ مجموعها ؟؟ عمودا » وثيجانها منحونه 
بتصميمات ورسومات رائعة لأوراق الزهور والنخيل التى كان المهندسون 
المعماريون البطالسة متاثرين بها. 


وعلى الأعمدة ذاتنها توجد نقوش بارزة ومحفورة للملك © الذى لم ينحت 
اسمه »6 وهو يقدم القرابين للآلهة » وعلى الجدران خلف صف الأعمدة سلسلة 
من الرسومات الجميلة المتقنة الصنم في ثلاثة مجموعات حيث تظهر الملك وهو 
يمارس بعض الطقوس الدينية .. 


ولا.كانت هذه. الرسومات البارزة تتكرر مرارا حتى أصبحت مثارا 
اللفج.ءفانه يكفى مشاهدة سلسلة واحددمنها فقط 5 ومى السلسلة التى تبدا 
على الحانب الأيمن من المدخل ( الجدار الخلفى للواجهة ذات الأاع 


اوييبو الملك ( غير المسمى ) خارجا من قصره ١‏ واضها.على رأسه التاج 
الأبيض صر العليا . ١‏ سه وبسير أمامه كاهن يحرق البيخور وأغلام فصر العليا 
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( شكل رقم ؛؟؟ ) 
( مدخل معبد ادفو بصوارية وأعلامه الهائلة المتطايرة في الفضاء التى ( 
( تر تفع أمام كل معيد مصرى ) 


الأربعة ترفرفف من حصوله وتمثل ابن آوى للشسلال الأول » وأبى قردان 
هرمو بوليسن وصقر ادفو وطوطم:طيبة . ؟ - ثم يجرى تطهير الملك من قبل الاله 
قوت وحورس.إله ادفو .. 





ب ]لاس 


وتقوم نخبت بتتويجه بوضم التاج المزدوج على رأسه ؟ - ويتلقى من 
حورس الصولجان من آتوم وسخيت وماعيك) - ويقوده بعض الآله الذى يضع 
على أنفه الأنخ » وهو شعار الحياة ؛ بحضور حورس »؛ اله ادفو م وأخيرا 
يقف أمام حورس اله ادفو وحاتحور إلهة دندرة + - وتقع تحت هذه المشاهد 
سلسلة هن عروض لرحلة الاحتفالات التى تقوم بها حاتحور آلهة دنذرة في 
التهر للقابلة زووجها حورس » اله ادفو . 


وعلى الجصانب الآخثر من المدخل تظهر مشاهد ممائلة » ولكن الفرق 
الوحيد في المضمون هو أن الملك يضع على رأسة التاج الأحمر لمصى السفلى 
(/61م »2 ٠١45‏ ) . وقد جرى تنظيف وتبليط القفناء الأمامى بلاط عريض » 


وللفناء أربعة مشافك »> حيكث سنليسك الآن ٠‏ 


'وقبل أن نمضي الى المعبد الرئيسي() » نقاف فى وسط الفئاء لاستعراض 
النقوش البارزة الضخبة علئ برجى الواجهة وهذه النقوش 'نظهر بطليموس 
أوليتيس »© وهو يعيد-حورس وحاتحور » فيما تظهره النقوش. على الجدران 
الأمامية وهو يذبح أغداءه أمام هذين الالهين - وجدير بالذكر ان بطليموس 
اوليتيس لم يتميز بالبسالة أو العدين , 


وعناك باب آآخر يؤدى من الفناء الى كل برج من برجى الواجهة ؛ وهناك 
درج تبلغ عدد درجاته 119 درجة حيث يؤدى الى القمة , 


)١(‏ كانت المعابد قديما تقوم في داخل المدن بين أكداس المنازل الفسقة 
في مديئة من مدن الجنوب » ولانقاذها من الضجيج الصاخب كانت تحاط بسور 
ا حر م ايد ا ا ام !1ت 
طن انس اميت هلاقام بسواكت كبيرة 4 وتد رص طريق :لاله يعييها 
ومسععينا م2 ورععت عان كانبيه تعاثيل لياش 5 

. ) المترجم‎ ١ 
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( شكل رقم 5؟ ) 
( والمداخل والممرات الرئيسية وبهو الأعمدة ) 
( لعبد ادفو ) 


]ا 





اكلا هس 


:أت ذلك المشيد المهبيب ستحق عن جدارة مشصقة الصعود الى أعلى هنا 
الدرج لتكوينفكرة عظيمة عن تصميم بناء ذلك المعبد التى يسكن تكوينها ومعرفتها 
كن هذا لكان الرتقع بساالست واتحهد من الوسول اليها: ّْ 


. وعندما نعود أدراجنا الى الفناء الأمامى © نقترب فك عند انيت" 
الرئيسي حيث تتالف واجهةالدهعليز من سستة صفوف من الأعمدة داخل القاعة 
ذات إلسقف المرتكز على اعمدة ضخمة »© مم ثلاثئة جدران عالية ذات ستائر 
معدنية على جانبى الباب الرئيني الذى بنيت قوائم اكتافة العملاقة مقابل 
الزوج الأوسط من الصفوف الستة . ْ 


وتظهر النقوش الجميلة أليارزة على الستائر بطليموس يورجيتس الثانى 
وهو يقدم القرابين الى حورس اله ادفو )١15 © ١1(‏ »؛ ( الستارتان الواقعئتان 
على يمين ويسار الباب ) ٠‏ والى جا سن اليه دندرة ( ؟1 » ه١)‏ (الستارتان 
اللتان في الوسط ) والى ون منرة ثانية (؟1 » )١5‏ (الستارتنان الجانبيتان) , 
ان الانطباع العام عن هنم الواجهة الفخمة بما فيها من“نيجان الأعمدة المزخرفة 
بنقوش للزهور وسعف النخيل وستائرهما الزاخرة بالنقوش الجميلة المنحوته 
. نحنا بديعا » حقا انها جذابة للثاية وان كانت التفاصيل غير واضحة من فعصل 
الزمن . 


ندلف الآن الى القاعة:الكبيرة المرتكزة على الأعمدة ؛ التى يبلغ عددها 
عمودا ( مع اعمدة الواجهة ) مزتبة في ثلاثة صفوف كل صف يتالف من 
ثلاثة أعمدة على كل جانب هن جانبى الممر الرئيسي ولم ينتبق أى لون في اى 


'ولذلك 'فانه بالرغم من صيانتها وبقائها في صورة جبندة 7 الا أثنا “لا 


نستطيع ان نتخيل هذه القاعة كما كان يزاها مؤسسْوهًا الأوائل . وهى تبدو 
اليومقاتمة ومثيرةلاكآابة)ولكن لابد وأنالالوانكانت تضفىعليها منظرامختلفا. 





تلاس 


أن أهم الملامح الممتعة التى 'تتسسم بها هذه القاعة هو تنوع وجمال نيجان 
الأعمدة . وينبغى ملاحظة أنه لايمكن تكوين فكرة صحيحة عن لسب هله 
القاعة الجميلة بمجرد المرور فيها فى اتجاه المحور الرئيسي لليعبد . بل ينبغى 
دؤيتها من نقطة عند الزوايا اليمئى للمحور » حيث يتم تقدير اثر ملولها مع 
مجموعة الأعمدة . : 





( شكل رقم ه؟) 
( حورس المقاتل - متحف برلين ) 


ويقع على يمين المدخل وشماله معبدان صغيران »؛ والمعيد الواقم على 
الشمال عبارة عن «غرفة التكريس»» أو قدس الأقداس حيث يحتفظ بالزهريات 
الذمببة التى يتطهر بها المحتفل » ولاسيما الفرعون في مناسية اضطلاعه ببهام 
كبير الكهنة في الاحتغال بعيد حورس وحاتحور . 


وهذا المتسهد الموجود على الحائط الخلفى لهذا المعبد الصغير » يبي الملك 
أثنساء قيام حورس وتوت بتطهيره بهذه الطريقة . أما المعبد الصغير الثسانى 
الواقع علبى يمين المدخل فهو مكتبة المعيد الكيير » أو « غرفة لفائف ورق البردى 
الخاصة سورس وحرااغت ٠‏ . 





سا 6لا انم 


ونشاهد ئحتالقرص المجئح فوق البابتمثيل (تالف لسنوء الحظ) لنقوش 
تمثل: حوأسن السمع والبصر والذوق والادراك » كل منها في ضورة كيقض أدمى 
يت لوه كد عله كانن أو ناسخ - وهو رمز هام للاحترام البنالغ الذى 
يبديه المصريون بقداسة الكلمة المكتوبة . ْ ْ 





(شكل زقم/ام) 


أبناء خورسن من أخد المومياوات ( متنحف برلين ) 


كنا ينبن اهلاتحفلة التقورش البادزة المتكررة عن الطقوس الديئية والتى 
"تير الى دناء الهيكل ٠.‏ وتبدا هذه النقزش من شغرب غرفة التكريس والستش 
على طول جدار القاعة الغربى . 


: وبرى الملك بصحبة حورس وسفخت ء وهو يضيع علامات وأواثاد على 
الأرض المخصصة: للمبنى المستقل: (11) ويشرب في الأرض أول ضيربة ليقطع 
اول جزء من صخرة )١4(‏ زيقوم بتطهير الأرض حتى يكون المبئئ المقام' عليها 
' مقدسا (15) ثم يرفع أول قطعه من الحجر (.؟) ويقوم بتبخير المعبد كله (91؟) 
ثم يقبم المبني المستكمل إلى حورس (؟؟) واخيرا يسلم حورس ششععارا الزينة 
الخاص بالمعيد (؟؟) . ' 


. وهناك واخة شيخاء في غيامب هنة الطقوس الدينية٠.‏ فالجدار الخلفر 
الذى يعتبر ايضا واجهة القاعة الصغيرة ذات السقف الأرتكز على أعمدة © :فيه 





5 
سلسلة أخرى من الشعائر المتعلقة ببناء المعبد:؛ ففى مشهد واحد منهأ (9؟) . 
يظهر الفزعون وهو يرقص امام حورس في حفل وضع الأساس ,, 
أما النقوش' البارزة الأخرى في القاعة » فهى لاتحتتاج الى أى وصفف 


لانها كلها من اتنوع المتعلق بالطفوس الدينية والمتكرر بكثرة . التتى نال 
الملشاهد عنددْد حَظا كبيرا منها . ا 





( نش موجود في متحف بَزلين) 


ونمر الآن عبر البوابة المؤدية .من إلدهليز الى القاعة الصغيرة المرتكزة 
على اعمدة . وهناك على عارضة هذا الياب مشهد لبطليموس فيلو باتور وهو 
نقدم صورة المايت. ( الحقيقية ) الى قارب .الشمس الذى تقسوده صسورتان 
لفعواو شن : 





سا على سد 


وعلى جانبى هذا الباب صورة اخرى للحواس الأربع التى سبق أن 
شاهدناها في مكتية المعبد . أن القاعة الصغيرة المرتكزة على الأعمدة التى 
تواجهنا الآن والتى ليست على درجة من الروعة كالقاعة الكبرى » الا أنها كيان 
هنسي جميل مكتمل في بثاءه حسن النسب . واعمدتها الأثنا عشر المزخرفة 
تيجانها بنقوش جميلة وغنية من الزهور ». ليست غليظة كتيجان أعمدة القاعة 
الكبيرة , 


والانطباع العام عنها أنها اقل ازدحاما هما هو نسائد في القاعات المصرية 
ل ا ل 
هناك اعساس بوجوة الاسلوب التطليس العليظ والمبالع فيه , 


وهى لا تخرج عن كونها تكرارا لما شاهدثاه بالفعل »؛ ومع أن الجدار الخلفى 
عليه مشاهد أخرى قوامها الكاهن الأكبر ( الذى يلبس الخوذة الحربية 
الملكية ) ؛ وهو يمشي بحذاء مر كب حورس المقدس على جائب » وحاتحور على 
الجانب الآخر . 


ولهذه القاعة أربعة أبواب في جانئبيها الشرقى والغربى ٠.‏ وعلى الجانب 
الشرقى »© هناك باب يؤدى الى الرواق الخارجى فيما يفضي الثانى الى الدرج 
الذى يؤدى الى السطع :. وعلى الجانب الغربى » هتاك باب يؤدى الى غرفة 
تحتفظ فيها بالمياه المقدسة » لآن المناظر تظهر الللك » مع هابى » اله النيل » 


يقدم ماء مقدسما الى حورس وحاتحور وغيرهما من الآلهة , 

وتفضي هذه الغرفة أايضا آلى الرواق الخارجى . ويبدو من النقوش 
والزخرفة على جدران الغرفة الثانية أن هذه الغرفة بمثابة مخزن للأوعية 
المقدسة التى. تستخدم في مراسع الصلاة وتقديم القرابين . 


ندئف الآن الى غرفة الاختنظار الأولى ؛ المعروفة ف الأزمنة القديمة بأنها 
« قاعة مذبح القرابين » . وتعتبر المساهد المختلفة التى بها من النمط الشعائرق 





ب أخم ا مس 


العادى: المناسب لمثل هذه الغرفة » ومن ثم فانه ليس هناك ضعرورة للاسهاب 
في -وصفها ا 


وني أكثر الاحتمالات يقوم المذبح هنا بمهمة تقديم القرابين اليومية المنتظية 
عليه وينيح الباب الشرقى العبور الى سلم يفضي الى السطح ؛ فيما يؤدى الباب 
الغربى الى غرفة اخرى حيث يوجد الدرج الغربى الذى ينتهى الى السطع , 


ومن غرفة الانتظار الأولى هذه ندلف الى غرفة الانتظار الثانية المقابلة 
.مباشرة م" المحراب .وتياك هذه الغرفة تعرف « بقاعة هجوع الآلهة » . 
حيث نلاحظ مشهدا على جدار المدخل الأيسر حيث يظهر الملك وهو ,يوثق أربعة 
أسرى راكعين أمام حورس وحانحور (ه” ) » وفوق هذا المشهد ) مشهد آخر 
يظهر-حورس الطفل وهو ينهض من بين أعشاب المستنقعات التى تحكى الأساطير 
عنها أنها مسقط رأسه . 


وهنا “تحث بوضوع نفل رانقاعن عنم العلل رين الاسطون السطاقة 
بحورس » اله ادفو » والتى 'نخص دائرة رع والاسطورة المتعلقة بحورس »؛ ابن 
|بزيس ؛ التى تخص دائرة أوزوريس . 

ويؤدى الناب الواقع في الجائب الشرقى من غرفة الانتظار هذه الى قاعة 
صغيرة لها عند جانبها الشمالى معبد صغير على بعد ستة اقذام » ولها عمودان 
ذوا تاجيل عليهما نقرش للزهور . . 


ويظس في سقفها الآلهة توت . في أشكال مختلفة للشمس في مراكبها 
الخاصة بكل شكل . ونظهر الرسومات البارزة في هذا المعبد الصغير الملك 
والملكة وهما يقدمان القرابين للملك بطليموس الثالث والملكة ارسينوى (5”:) 
فيما يبدو الملك والملكة في وضع نهيم بها ضورتان لملوك مونى ( مطليتان باللون 
الأززق ) (ل/8 ). 


وهناك فوق باب القاعة الصغيرة مشهد للآلهة حاتحور السبعةٌ » وهى 
٠‏ لأمهات الآلهة الخرافيات للأسطورة المصرية »© اللاثى يمنحن الخير أو الي 


(م 15 آثار مصرية ) 





طخ إل 


عند ولادة الأطفال » وهن يضربن على دفوفهن . وهناك عند الجانب الغربى من 
غرفة الانتظار . غرفة صغيرة كانت المعبد الصغير لأله من ؟لية الاخصاب »© 
والتناسل والنمو . 


وينبغى ألا يغيب عن البال أن المقعد الرئيسي لعبادة ( مين ) كان فى قفط 


وليس اا لدخول المحراب أى قدس الأقداس الذى ندخلة الآ سوى 
لكبير الكهتة أو الماك فقط: الذى يمارس سلطته ككبس لكهنة جميع الآلهة . 
وهى من الناحية العملية مبنى تسن لون موي لدعت يضاء بواسطة ٠١‏ 
فتحات صغيرة في السقف . 


ويوجد في وسط الغرفة مذبح منخفض تستقر عليه مركبة حورس 
المقدسة حينما لاتستخدم في الطقوس الموكبية . وفي الركن الشمالى تستقر 
الكعبة الرائعة المؤلفة من حجر واحد من الجرانيت الرمادى الداكن التى تقدم 
ذكرها . 

وقد بنى هذه الملك نكتانييس الأول ؛ ولذلك فانه لابد ان تكون قد نقلت 


من المعبد الآقدم عهدا .الى مكانها الحالى . لقد كانت في الأصل مغلقة بأبواب 
برونزية وتحمل صورة للصقر المقدس ») وهو شعار حورس » اله ادفو . 1 


يعتير الجدار الخلفى للمحراب النقطة التى يمكن منها ادراك نسب المعيد 
الضخمة على أحشنن وجه لأن من الممكن رؤية مشهد جامع عبر جميع القاعات 
آلتى اجيز ناها خروجا الى الواجهات ذات الأبراج . 


ولكن ليس ثمة شك في أن هذا يستحيل حينما يكون المعبد مشغولا » لأن 
كل قاعة تغلق ونعزل عن القاعة المحاورة لها على كلا الجانيين بواسطة ابواب 
كبيرة مطعمة بالبرونز والذهب . 


'ويضبح العبؤر الى القاعات المتعاقبة مقيدا حتى 'قطة لا يجرؤٌ سوى 
الملكاو كبز الكهنة بنفسه على الاقتراب منالمحرا بكما نعتبر النقوش والرسومات 





1 هذا 


البارزة هنا مثيرة للمتعة والخيال لأنها نظير الملك ؛ وهو يقوم بوظيفته ككبير 
الكهنة . 


ويفتح القفل الموضوع على مزار حورس ثم يفتح باب المزار ويظهس امام 
الآلة ويقدم البخور لوالديه وهما بطليموس » يورجيتس الأول وبيريئيس ؛ كما 
يحزق البخور أمام م ركب حاتحور المقدس . 


وبحيط بالمحراب على جوائب ثلاثة دهليز تنفتح عليه عشر غرف . وعند 
السخول على الجائب ( الشرقى ) الأيمن © وراء المعبد الصغير الذى تقدم ذكره » 
نجد غرفة الأجنحة المنتشرة 4 مع رسومات بارزة تبين الآلهة التى تحمى 
أوزيريس . 


والغرفة الثانية هى غرفة عرش الشمس » وتبين الشسمس الالهة ( براس 
الصقر ) مع آلهة أخرى . وهنا مازالت بعض الألوان الأصلية باقية بحالة 


احيامة , 


يظهر مع آلهة اخرى . وهناك ثلاث من الغرف الكائنة على الجانب الغربى ٠.‏ 


ممخصصة لأوزوريس وعبادته : 


ومازالت الغرفة الأخيرة الثانية الكائنة على الجانب الغربى ©» وهى غرفة 
عرش الآلهة » تحتفظل بألوانها الجميلة بحالة جيدة . 


ونعود الآن اما الى القاعة الصغرى المرتكزة “على أعمدة أو الى غرفة 
الانتظار الأولى » ثم نمضي قدما لصعود الدرج الشرقى الى السطح . ان من 
السهل الصعود على الدرج الذى نشاهد اثناء الصعود عليه رسومات بارزة 
نمثل الموكب العظيم الذى تحمل فيه صور حورس وحاتحور حول المعيد كله 
.ثم الى السطح حتى يستطيعا الاطلاع على ملكهما . 
اننا لا نستظيم أن نسلك خط السير هذا كله بسبب حالة السقف 
التالفة » ولكن بعد أن تعبر الآلهة السقف » تحمل نزلا على درج خرعتد الجانب 
الأيمن من المسنى وتعاد الى مزاراتها . 





م ااه 


واثناء نزولنا يصاحينا آيضا الموكب النازل . أن: من ملامح ‏ 
الهندسسة المعمارية الفخمة لادفو والسور الدائرى العظيم. الذى يحتوى. 
عن النء الف العبائل من امد مم طريق للقي ين :جسذ المسور 
وجدرانُ مبانى المعبد الرئيسية . وهذا السور الدائرى. نفسه مزخرقفب 
برسومات بارزة وزهى على الجانث الشرقى من النوع العادى © وتصبح عىد 
هذا الحد من النمط الشعائرى المثير والمحبب الى النفس . 
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ولكن تلك الرسَومات على الجدار الغريى © اكثر متعة لأنها تتالف الى 
حد كبير من مشاهد يصور فيها حورس وهو يدذبح اعداء رع الذين يمثلون في 


صور تماسيح وأفراس النهر ٠‏ 


لاحظ في أعلى الجدار الغرزبى عند الطرف الشسمالى ( 48 ) » مششسهد! يظيئر 
فيه الملك وهو يسحب مركبة تحمل قارب حورس المقدس . وعلى السجل 
الادنى مساهد متعاقبة يظهر فيها حورس » أحيانا مع الفرعرن ) وهو يضرب 
أفراس التهر: بحربته ليصطادها.,. , ِ 


ره برايف جتني الت لزنه عليه فى تبان النبالعترك ال از 
المسافة التى يظهر الملك على بعدها وهو يسحب المركبة وهذا الشهد ( .ه ) 
يمثل قاربا بشراع »؛ نرى فيه ايزيس راكعة عند قوس » وممسكة بفرس نهرى 
بواسطة سلسلة فيما يقوم حورس . من مؤخرة السفينة » بغرز رمحه في 
الوحش التعس الذى يدير رأسه بغضب . 


ويقوم املك . من الشاطىء بطعن الوحشن برمحه في رقبته . أن هذه 
الرسومات البارزة التى كانت ذات قيمة فنية عظيمة في المافى » قد نال منها 
التلفف إى منال. . وثمة مشهد آخر ( 01 ) يظهر حورسن واقفا.على فردن: قن 
.مقيد بالسلاسل وهو يطعنه برمحه . 
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وبالقرب من' النقطة التى يضيق- عندها الطريق أو المس نتيجة للدهليز أو 
القاعة الكبيرة » هناك مشهد غريب ( 59 ) يظهر ثلاثة أشسخاص » اولهم يقتل 
فرسن نهر بسسكين »© والثانى وهو امحتب » المهندس المعمارى الشهير والرجل 
الحكيم » يقرا من لفافة » والثالث ؛ وهو الملك » عاكفا على تغذية أوزة (صناعياء 
اى تزغيطها) » لتسمينها بغية تقديمها كقربان . 





د ا م 
الللناعماا لمانا 
( شكل رقم 8؟ ) 
(أيزيس ترضع حورس) 
ويمكن ملاحظة عنية البحر التى لها راس اسْد للمبنى الوليسين . 
ومناك ارج الجدران رسومات بارزة كثيرة من النمط العادى لا تحتساج 


اق اناه خاسن ....وتعي بالقرب من زاولة النيه السونةف الفرينة حزان 





ار 


بيت المواليد » تماما كما في معبد دندرة . كان هذا المبنى من أعمال بطليموس 


السابع » يورجيتس الثانى » وبطليموس الثامن » سوتر الثانى . 


وعتد هذه الزاوية يقع محراب محاط بالأعمدة ذات التيجان المزركثسة 
تسونات ارؤاق القناف »وتياك موئتة يفصن مفسيك للالة ابس + وبشط 
بالقاعة الأمامية أعمدة تتخللها ستائر حجرية . أن الغرض الرئيسي من منزل 
الولادة هو تمجيد لحب الأمومة وروابط الأسرة . 


وتسير جميع الرسومات الآخرى على هذا النمط . ويرى الرضيع حورس 
وجو يرضع من الالهة حاتحور وربرى الآلهة السبيعة ا حا تحورات وحن بقمن 
بحضانة الطفل ورعايته . وثرى حاتحور على تيجان الأعمدة والقاعة الأمامية » 


وحى تشرب على الدف ونعزف على قيثارة أو نرضع المولود حورس 5 





( شكل رقي .7 )١‏ 
بس المحارب الحامى ( متحخف برلين ) 


وزيقم عند الجانب الشرقى للممر درج تحت الأرض يؤدى الى مقياس 





سس لام عه 


يلتف حوله . وله بالطبع وصلة نحت الأرض تتصل بالنيل ؛ ولكن هذه الوصلة 
قد انقطعت الآن وأصابها التلف . 

تقع أطلال مدينة ادفو القديمة الى الشرق» جنوبى وغر بى المعبد الكبير.وهله 
الأطلال كثيرة جدا » والروابى التى تغطى الموقع ذات علو كبير » ولقد قام 
.السباخون ( الفلاحون ) بتدميرها لأنهم عكفوا على حفر الروابى وازالتها من 
اجل خصائص تسميد التربة » والتى كثر وجودها في هذه الروابى . 





( شكل رقم .؟ ب) 
( انوبيس المحارب تمثال من البرونز ) 


وكان من المفروض أن تتولى الحكومة أو مصلحة الآثار في ذلك العيد 
النظيخ هذه العملية » ولكن فقدت مواد وادوات كثيرة سنة تلو الأخرى © وان 
كثيرا من الآثار التى عش عليها الحفارون كانت قيمتها لاتزيد عن اعتبارها آثار 
مفقودة»لأنها تتنقل الىايدى التجار والمهربين ولصوص الآثاروانتشرت هنا وهنالد 
لو فقدت. معظمها حينث يتراكم عليْها الغبار الى ان 'تصبح انقاضا أى٠نفايات‏ أو 
يعاد لنتشبارما عن طريق البيع والتهريب » لتكرر. نفس المصير المؤلم.. 





م د 
وجدير بالذكر أن بقايا السوز المبنى بالطوب الخشن يمكن رؤيتها الى 
الجنوب الشرقى والجنوب الغربى من المدينة . 


ولقد تم احتفار جزء من المدينة القديمة أخيرا بواسطة مدرسة بابيرولوجيك 


دى لبل » مس "هااا 08 عناواوهام لامو وامهع" . 





( شكل رقم (0) 
( اله النيل حابى يربط نبات الشنمال 'والجنوب برباط مقدس ) 


والى الجنوب الغربى من ادفو وعلى بعد حوالى مائة ياردة من حافة 
الأرض المزروعة 6 تقم تلال ولطئة على حدود الصحراء »© 'وكيها. تقع المدائن 
الصخرية التى كانت تصقل للأثرياء من السكان في الأزمنة القدزيمة . 


ويمر المرء في طريقه :الى عله المدافن بدير عارى جرجس القبطى. » ولكنة 
وان كان اللكان له روعته وميبته آلا آنه يتساوز حدود موضوعنا © كسا أنه 





المدافن التى وراءه ليست ذات بال ؛ ذلك لأن المدفن الواحد منها يتكون|ساسامن 
غرفة أو غرقتين صغيرتيل اننفتيج على جانب التل »؛ وان كان بعضمها اكثر اثقاناء 


ولكل واحد منها ساحة صغيرة امامها ) أو درج يفضي نزولا اليها . ولكن 
لم تكن اى واحدة منها مزينة أو تحمل نقوشا ْ وهذه حقيقة ندعو الى الغرابة 
نظرا لاهمية ثراء المديئنة الواضح بالآثار التى تمثل في هذه المدافن مكانة السكان 
من الطبقة الأحسن حالا , 





لغصركارئ لاون 


) من ادفو الى السلسلة‎ ١ 
' ) معبد سيتى الأول‎ ( 
) العروف بمعبد القرنة‎ ( 


ليس هناك شيء يميز مسافة السننة والعشرين ميلا بين ادفو ومحاجر 
السلسلة المشسهورة ٠‏ بأى آثار بارزة أومهمة اللهم سوق لهؤّلاء الزوار والسواح 
المستعدين للتجول نوعا ما عن طريقهم » ويتحملون مشقة كبيرة ووقتا طويلا ٠‏ 


لآن هناك موقعين على جانب كبير من الأهمية » أحدهما على ضفة النيل 
وثلاثين ميلا من النهر في اتجاه الشرق . 


وهذان المكانان هما « شط الرجال » الواقم على بعد حوالى اربعة اميال 
شمالى السلسلة »؛ وما فيه من آثار هامة وقيمة تمتتناز بأجمل اعمال النحت . 
والنقوش والرسومات المختلفة » كما يوجد معبد سيتى الأول » الى جرت العادة 
على 'تسمبتة معبد « ريد سميا » ؛ ولكنة يقع بالفعل في «وادى عباد» : 


وستعاول هذين الؤقدين بالبحث في حينه » ولكننا يجب في نلك الأثناء 
أن نذكر الآثار الصغيرة على الضفة الغربية ونحن ند نشق طريقنا عبر النهر . 


على بعد حوالى أربعة أميال جنوبى أدفو © ينهض هرم حجرى صغير في 
الصحراء جنوب غربى البلدة . ويغطى هذا الهرم مساحة لاتزيد عن عدة أقدام 
مربعة قليلة » وفيما يوحى مظهره بأنه بنى حسب اسلوب المدرجات والمصطبات» 
آلا أنه من المحتمل أن ما كناهة اانه امد سوق ثراة شرم قد ازيل امن عليه 
غلافه التخارجى بفعل الزمن وعوامل التعرية . 





قدت 


ونظرا لأننا لانعرف شنيئًا عن الذى بناه » أوما اذا كان مِن غائلة ملكية أو 


شخصية محلية هامة » فان التكهن في هذا الشأن ضرب من العبث . 


وعلى بعاد اميال قليلة الى الجنوب تقع مقبرة «( الحصاية » التى نحتت 
مدافنها من صيُحور الحجارة الرملية » وبعضها عليه نقرش وكتابات سيئة 
باللغة الهيروغليفية . ؤهى تخص أسرة عريقة ذات مكانه بارزة كان يحمل 
كبار اعضائها لقب « آمير ادفو » ؛ وادعوا أنهم كانوا يحملون لقب امير طيبة 
ولكن هذه مسالة اخرى . 

ان النوعية السيئة لمدافنهم قد تحيل المرء على الاعتقاد بان هناك 
زعما وليس واأقعا بالأدعاء باللقب الثانى . 


وتعود هذه المقابر الي القترة من الأسرة السادسة والعشرين الى الأسرة 
الثلاثين » حينما كانمن السهل اللجوء الى كثير من الادعاءات) بعيدا عن السلطة 
المركزية » لأنه لم يكن هناك من يعمد الى تفنيدها . وعلى اية حال » لاتستحق 
هذه المدافئ الاهتمام الكثير الا للأتريين والميتمين بالبحث والتنقيب ٠.‏ 


واذ ندضي في ترحالنا جنوبا » نمر بمجوعات الخرى عديدة من المدافن ) 
ولكن ليس هناك واحد منها ذا اممية كبيرة او مستلفتا للأنظار . ونجد في قرية 
« الحوش » عددا من المحاجر الكبيرة التى اضفى منظرها الذى يشبة الساحة. 
اسم « الحوش * عليها . وقد عثر على عدد كبير من مخطوطات هذه المحاجر 
القديمة هنا » بما فيها مخطوط يعود تاريخة الى عهد المسلكة الوسطى » وربما 


عهد سنوسرت الأول ٠‏ 


وهناك ايضا مخطوطات اغريقية بما فيها مخطوط عن السنة الحادية 
عشرة لحكم انطو نينوس بيوس » حينما استخرجت كتل من احجار المحاجر هنا 
لبناء معبد ابو للو » الذى بحتميل أن يكون هو حورس اله ادفو , 


ونضل الآن الى شط ألرجال » أو شط السبعة رجال © وقد تقدمست 


الاشارة الى اعمال النحت فيه . وهنا في هذا المكان يوجد ممر ضيق بتحه غربا 





3ه 


بين تلال من الاحجار الرملية الداكنة اللون © وعند نهاية الممر ) على الجانب 
الأيسر » تم نحت رسومات كبيرة بارزة على الصخور . 


وتتالف هذه الرسومات من ثلاث شخصيات » اولها رسم بارز ضخم 
لونموحتب الثالث ( سلعنخ ب كارع ) (١٠(.؟‏ -6مؤذ!ا ق * م) 
'الذى ينتمى الى الأسرة الحادية عشرة.» وعلى راسه العاج المزدوج 
ووراءه رسم بتارز أصضغر لأمه « ايوه » ب القمر - ورسم ملكى أصغر من 
ذلك يمثل « ابن الشمس » أنتيف ») المسجل اسسمه في سحل ملكى هيروغليفى 
ولكنه لايضع على رأسه ناجا ولا يحمل لقبا ملكيا . 


ويقف وراءه الحاجب حيتى أو اختاى » في حجم يساوى حجم التيفد . 
ا 0 
وتتفوق عليها » في أن جائب أسرة انتيفت من الأسرة الحادية عشرة يحتبل أن 
يكون مرتبظا بجانب أسرة مو نتوحتب ومركن مونتو حتب يبدو أنه قد نفوق 
على ابناء عمومته في المراكز المختلفة والامتيازات © الذين قبلوا هذه المراكز 
الأدئى في الوقرت الذى احتفظوا فيه باللقب الملكى » وهو « ابن الشمس » »© 
الى جانب اسمائهم'. 


ومما يويد وجهة النظر هذه قول منقوش على يلاطة في جبلين لشخص 
اسمه « آتى » وهو أحد السؤولين في هذه الأسرة » وبلمح آتى في قوله هذا في 
وقت الناقة-قائلا لتم ترفلة شيدق القينوقيت سسيلى الامش »وق 
افقد شيثا في هذا السلوك . 4 ' 


وذلك يبدى انه تلمينح الئ نوع من القرابة الملكية الأدنى » كما جاء في 
النقوشل البارزة التى عشر عليها فى « شط الرجال » . وبعد التقدم قليلا فى 
الممر » نرى لخيتى للمرة. الثانية وهو يقدم فروض الولاء والطاعة لمتتوحتب » 
وهذه المرة بدون وجود أنتيف أمامه ولعل سلطة أنتيف الاقليمية تقم في 
الجنوب .2 ْ 1 ْ 





كه قات 


وان جميع اعمال النقوش البارزة في .« شط الرجال » تمثل مخضوعه 
لسيده الأعلى في مناسبة زيارة الللك الأخيرة الهامة لأملاكنالبة . وليس هناك بعد 
ذلك مايستحق المشاهدة على هذه الضفة تحت السلسلة . 


( معبد شنيتى الأول ) 
( المعروف بمعبد القرنة ) 


نعود الآن الى ضفة النهر الشرقية في رحلة الى معيد سيتى الأول أو معبد 
الريدسسية أو معبد ( وادى عباد » ويسمي هذا المعبد عادة بمعبد الريدسسية » لا 
بسب أى.علاقة بالقرية التى تحمل ذلك الأسسم واللنى تقع على بعد خمسة أميال 
عن ادفو » ولكن لأن منطقة الريدسية كانت البقعة التى أجرى فيها ليبسيوس * 
عالم الآثار الألمانى الشهير » حفائره واستكشافاته لذلك المعبد . وفى الحقيقة 
تسهل زيارة المعبد.من ادفو لأنها اقرب وان كانت الطريق من مناجم الذهب 
تبلغ نهايتها عند الكاب » كما رأينا . : 





( شكل رقم 72 ) : 
الملكث سيتى الأول يقدم النبيذ امام أوزوريس اله الغربيين ( اى الأموات ) الاله 
العظيم » سيدابيدوس « ون نفرىق »© © سسيد الأبدية © حاكم الخلود وبخلف 
اوزوديس ترى ايزيس العظيمة » ام الاله ») وسورس ابن ايزيس واوزوريس 





554 لس 


ويندر أن 'نجرى رحلة الى ذلك المعبد » حتى من قبل غلماء الآثار لأنهذه 
الرحلة تستغرق وقتا ويلا حوالى سبع ساعات على الجمال من ادفو » وان 
الآثار الحقيقية الموجودة في ذلك الموقع ليست على جانب كبير من الأهمية : 


وان كانت الرحلة ممتغة وزاخرة بلمناظر الخلابة لآأى مسار يجد لدية 
الوقت للزيارة ولذلك » مع شعورة بوجود مبرر قوى لزيارة المعبد المصرى التابع 
للأسرة التاسعة عشرة عند نهأية الرحلة ©» ولكن لذلك تندر زيارة نهدا المعبد . 


ويتالف معبد سيتقى الأول من قاعة مستطيلة منحوتة في صخر من الحجر 
الرملى الذى ينوم عليه المبنى كله . مغ قاعة مبئية من الحجر تقف أمامه » 
وظهرها نحو وادهة الصخر . 


ويرتكز سقف هذا الرواق على اربعة أعمدة مستديرة وآربعة أعمدة 
مربعة ثرثكز عمليها الغرفة المنحوتهة من الصشر في النخلف . وفي الجدار الخلفى 
لهئنة الغرفة ثلاث نثسكاوات لتمائيل الآلهة . 


كانت الؤااجهة في الاصل خالية من الزينةٌ » ولكن اضيف اليها فيما بعد 
عند الطرفت الشرقى شكل يمثل صورة صقر . وعلى يسار جدار المدخل ٠.‏ يرى 
سم نمثل الملك سيتى الأول ( من - مأعث - رع ) ( 17.9 .114 قاع) 
يُضرب اتدائه بعصاه . وير امامة آمون رع ممسكا علا بيد مرتبط باسماء 
أثمانية من البلدان الخاضغة له . 


ديرى دسم الملك مزة أخَزى غلى الجذاز التخلفى للرواق تقابم القرابين 
(ياليذ اليستزى) الى حرخت [وباليد اليْمْتىَ] النى رع . ومناك على كل جائب من ' 
جانبى الباب لاؤدئى الى القاعة الداخلية فتحة فيها ضورة ضخئة منحوته في 
( وان أصابهًا تلف بالغ ) برقز شديد لسيتى كأوزوديس ٠‏ 


. والسقف زاخر ‏ باشكال بارزة لمناش. تمثل مجصوعة من النسور ذات 
أاحنتخة منشئورة مع رمولٌ هارو غليفية للملك ونجوم صفراء على أرضية زرقاء. 
ومازالت الوان هذه النسور باقية ومحتفظة برونقها كما "كانت'. 





بت أوقكةانه 





( شكل رقم 78 ) 


( بمعبد القرنة في منطقة الريديسية بالقرنة ), 


وعندما يدلف المرء الى القاعة الصغيرة المنحوته في الصضش ؛ يرى عند 
يسار الباب : نقوشا طويلة تظهر الجنود وهم يثنون على الملك ») ويؤدون 
فسلواتهم الى آمون نيابة عنه ما ابداه من فطنة وذكاء في حفر بثر للمياه وبناء 
الدج ' 





ا 


« يقولون من فم لفم : اوه .. آمون »© امنحه الخلود ؛ ضاعف له الخلود 
والبقاء * ايتها الآلهة التى تسكن في البئر » أمنحيه الاستمرارية » لأنه مهد لنا 
الطريق التى نسير غليها حيئما كانت مغلقة أمامنا » ائنا نمضي بأمان » ونصل 
ونبقى أحياء . أن الطريق الصعب الذى كان في ذاكرننا قد أصبح طريقا 


0 


جيدا 6 . 


وعلى يمينل جدار المدخل رسومات مختلفة ومخطوطات بارزة يحض فيها 
سيتى ملوك المستقبل على صيانة هذا المعبد ويباركهم اذا فعلوا ذلك » ويحذرهم 
نينا درن رن من مقافة و عي لعناته على جميع المسؤولين الذين لا يعملون 
بهذه النصيحة أو يحولون هباته الى أغراض أخرى . 


« أما قيما يتعلق بأى شخصض آخر يحول وجهه عن عبادة أوزوريس والسيرني 
ركابة فان أوزوريس :سيطاردة.» وستعاقب ايزيس زوجته » ويلاحق حورس 
أبناءه هن بين جميع الأمراء المدفو نين 5 المقبرة 2 وسيئفدون حكمهم القاسي 


. ٠» فيه‎ 


وهناك على يسار جدار المدخل المخطوط الثالث والأآهم الذى يقول فيه 
سيتى ان احتفاره البثر وبناءه المعبد كانا نتيجة لتفتيش شخمي في المكان 
الذى حلمه ادراك صعوباته : 1 0 1 


« في هذا اليوم » عندما قام جلالته بتفتيش الريف الزاخر 'بالتلال حتى 


منطقة الجبال » قد رغب قلبه في رؤية المناجم التى يجلب منها الالكتروم والمعادن. 


والآن » حيتما ضعد حلالته مبتعدا عن علامات مجارى المياه ( يعنى انه 
. خرج من المنطقة.الزاخرة بالآبار ) » نوقف في الطريق لكى يستشير قلبه ثم قال 
.8 يالسوء الطريق-بدون ماء 1-انها كمسافر جف. فمه ) كيف يمكن ترطيب 
.حلوقهم.؛' وكيفب' يمكن أن يروى عطشسهم »؛ لأن الأرض الواطئة بعيدة والأرض 
العالية شاسعة . 


زم لا آثار مصرية ) 


( كم صر روكضم ) كص مع 
ينبتب نت يميم قوم جوج ود “أو ف كن اك ين عسي 
لك يي بمسميم وي 6 “كسس بتي تم كسح كه ربط مس كر كب و3 جع جا 6 
وس كواب قم وس ورور 
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أن الرجلن الدطفمان ليه َْ تأثلا * ”» باارضص الاك 0 أسم عا . دك لى 
افكر في احتياجاتهم ٠..‏ اننى سأوفر لهم امدادا يحففل لهم حياتهم ) حتى 
يشكروا الله من أجل اسمى في السّنوات المقبلة . . 2٠‏ أو .٠*‏ لقد هداه الله لكى 
بمنحه الطلب الذى كان ببتغيه .. ثم اصدر أمره الى العمال ليحقروا بشرا فوق 
الجبال 6 سحتى بمكن أن يقاوم الاغماء والعطشس ويرطب القلب الملتهيب ف 
الصيف . ٠‏ ا 

ثم لقد بني هذا المكان بالاسم العظيم ل من ماعت ب رع ( سيتى الأول) 
وفاضت المياه بوفرة عظيمة مثل كهفين من كهوف الفيلة . وهذه الاشارة ترمز 
الى المصدرين ( الخياليين ) للنيل عند ايليفنتين , 


ولقد ذكر بريستد أن « كروفي وموفي » وهما الاسمان اللذان أطلقهما 
هيرودويت على الجبلين اللذين تنيع منهما ») حسب الأسطورة »© عيئان تمدان 
النيل بالمياه » وهما مشستقان من كلمتي تيفت .6م18 وقير توب ]8لا 
اللتين يطبقهما سيتى هنا على المصادر . 


لقد لاحظ سميتى الأول بوضوح انه كان ,يعمل خيرا حينما مهد الطريق 
لعمال المناجم والجنود التابعين له الذين كانوا يحرسونهم » ولم يعترض على 
الادعاء بائه صاحب الفضيل في هذا العمل . 

ومع ذلك » فان هذا يعتبر مخطوطا ممتعا للغاية ب فهو من كتابة رجل 
طبب كان يقدر الحالة السيئة لعماله » وأنه بذل كل ما في وسعه لتخفيف: 
الأعباء عنهم . وعلاوة على ذلك » فان هذا المخطوط يتفق مع جميم ما نعرفه 
من مصادر أخرى عن حسن خلق هذا الفرعرن الطيب وعن سيرته العظيمة ٠‏ 
« انظر برشتد 88162 !!! ,و0 7ممع8 أمواعصة" ) . 


1 
وعلى الجدار الشرقى توجد ثلاث مجموعات من القرابين التى يقدمها 
آللك بنفسه الأولى الى مين آمون مع ايزيس والثانية الى حورس اله ادفو 
والثالثة الى آمون- دع ٠.‏ 





- 54 هه 








هن 1 نه 


وعلى الجدار الغربى قد فاه الى آمون - رع والى ساراتءت وبتاح 
وسخمت والى اوزوريس اله ادفو وايزرس . ولكلا الجدارين بالقرب منه 
نهايتهما » فجوتان فارغتان غير مزخرفتين . 

وللغرفة الخلفية . ثلاث مشكاوات لتماثيل الآلهة . فالمشكاة اليمنى 
فيها ثلائة اشكال منحوته من الصخر ولكن أصابها تلف بالغ . ويبدو أن هذه 
الاشكال كانت تمثل حورس وايزيس وربما مع الملك لتكوين ذلك الثالوث . 


والفجوة الوسطى لها ثلاث درجات تؤدى اليها » وفيها ايضا ثماثيل 
مدمرة ومهشمة تمثل حاراشت وآمون سرع وسصسيتى الأول . أما المشكاة الثالثة 
ففيها تماثيل بتاح وأوزوريس وربما سخمت . 


وسقف هذه القاعة مزين ؛ مثل سقف الرواق ». بالنسود والمستطيلات 
الهيروغليفية والكواكب والنجوم . ولقد |صاب الجدران تشويه شديد مع 
«شخبطة» رعناء من كثير من الزوار على اختلافت جتسياتهم ومشاربهم » وعمد 
بعضهم الآخر الى كتنابة أسمائهم وبذلك أضافوا تشويها كثيرا لصرح قديم 
وهام . 


ان الصخرة الهائلة التى يجثم تحتها هذا المعبد تحمل رسومات مبتذلة 
لقوارب وحيوانات . وفي حالة واحدة من هذه الرسومات يرى الالهارمين» ف 
موقفه العادى يقف أمام مزار بنى فوق القارب . ان مثل هذا المكان المقدس 
سكن اعتباره على أنه كان 'نحت حماية الإله « مين » الخاصة © وهو الذى 
نيصن له الستسراء لق سه : ْ 


وثمة مخطوط غريب آسر يعود تاريخه الى عهد الأغريق » منقوش على 
صخرة تقع شرقى المعبد . ونشير النقوش آلى رحلة لصيد الفيلة » وعذه الرحلة 
موضحة لفيل منحوت بصورة نادرة » في حالة تأمل مستغرق . وفي منتصف 
الطريق بين ادفو والسلسلة »؛ يوجد اطلال كثيرة لقلعة « بويب » البيزنطية . 


رمعم اكيس واي ني لك 
جا سس تم تسم ]نمم | حمس لكك وج ص| محمما 
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جبل السلسلة : ( المحاجر وامقابر والمعابد) 


تقع منطقة جبل السلسلة على يد واهد راريسق ةمق اسوان تسر 
هذه . المنطقة. بالمواه_الأثرية البالغة الأهمية. ».ولذلك. فانها تستحق المشاصدة 
والزيارة ٠‏ 


ان هؤلاء الذين يرغبون في معرفة القوة الرائعة التى كان يتعامل بها 
قدماء المصريين مع الأحجار ينبغى لهم أن يروا المحاجر العظيمة في هذا المكان 
حيث نتضح فيه ؛ دون غيره من الأماكن في مصر » قوة ونبوغ ومهارة المصرييلن ., 
في استخراج كتل الأحجار وإتهذيبها وتسويتها وصناعتها في المحاجر بالرغم من 
الطلبات الكثيرة والاحتياجات التى انهالت على المحاجر القديمة منذ مطلع هذا 
لكوت 5-0 


ون السهولة بمكان الوصول الى منطقة جبل السلسلة بالقطار المبكر 
الذى يقوم من اسوان الى محطة « كاجوج ) حيث يمكن ركوب قطاد العودة 
بعد الظهر . ونظرا لأنه لييْسِ"مناك متسع من الوقت لفحص الآثار على ضفتى 
البهر » فان من المستصوب انمخاذ تركسيات لازمة مقدما لتوفير الركثائب » وأن 
نكون هناك معدية 3 باخرة جاهزة 0( حتى لايضيع الوقت سدى في انتظار 
الوصول الى هناك ٠.‏ 


ومن الممكن أيضا الجمخ . بين هذه الزيارة وزيارة لمعبد كوم امبو ( انظ 
رععاعلع80 ص 35 ) 1 عند .جيل السلسلة حيث ع تتغير طبيعة الأراضي 
المحيطة بالنيل على مسافة معيئة , 


أن الحجر الجيرى الذى يشكل عصب هله المنطقة الى الشمال © يعترضه 
هنا حاجز ضخم من الحجر الرملى حيث توجد تلال الأحجار الرملية التى تقع 





0 


على" حدود وادذى الئيل بالقرب من اسنا » ونقترب الآن من ححافة النهر: على بعد 
خوالى ميل علئ كلتا الضفتين . 


ويستمر امتداد تلال الأحجار الرملية حتى قرب اسوان » حيث تعترضها 
صخور بلورية متداخلة ©؛ ثم لاتلبث أن يتجدد امتدادها بالقرب هن معبيد 
كلابشه » خلف اسوان » حتى وادى حلفا , 


ان المضيق الصخرى الذى يتشسكل من الأحجار الرملية عند منطقة 
السلسلة »© يعتبر لذلك أهم مكان مناسب يمكن أن يحصل منه المهندسون 
المعماريون المصريون على الحجر الرملى الذى كان يستخدم على نطاق واسمع 
في عمليات بناء المعابد والهياكل والتماثيل المختلفة ابتداء من عهد الأسيرة الثامنة 
عشرة فصاعدا . ْ 


وينبغى أن نذكر أن استخدام هذا الحجر هو الخاصية الرائعة التى 
تمتاز بها مبانى الامبراطورية الجديدة . وجدير بالذكر أن استخدام الحجر 
الجيرى » قبل بداية عهد الأسرة الثامنئة عشرة » هو الذى كان شائعا ومنتشما في 
ذلك الوقت » وان كان فراعنة الأسرة الحادية عشرة قد استخدموا الحجر 
الرملى على نطاق ضيق . 


وعلى سييل اللمثال »© في أعمال الأساسات والأرضمات اعمدة معبد الأسرة 
الحادية عشرة في «الدير البحرى» على انه مع قيام الأسرة الثامنة عشرة » طغى 
استخدام الءحج الرملى كلية على منافسة الحجر الجيرى »© على الأقل في مصر 
العليا »: وبخاصة أن جميع عمليات بناء المعابد التى شيدت في مصر العليا قد 
بئنيت من هذا الحجر , ْ 


لقد بنيت جميع المعابيد والمبانى في الأقصر والكرنك والقرنة والرامسيوم 
ومدننة هابو ودير المديئة ومعابد دندرة واسنا وادفو وكوم آمو وقملة والمعايد 
ا ل 0 
القليلة بكميات صغيرة . 





كه نذأت 


ان هذا التغيير في استخدام هذه الأحجار قد اكسب 5-8 التلال اللكونة من 
الححر الرملى »© اهمية بالغة ؛ ولذلك كان ذلك المضيق الصخرى 6 منذ عهيد 
الأسرة الثامنة عشرة » من أكثر الأماكن ازدحاما بالأعمال والانشاءعات في مصر » 
كان الما لطر وبغيد اللعة المامفي 1 


ويطلق الآن اسم جبل السلسلة على هذا المكان » وهناك قصة لهذا 
الأسم . وذلك أنه يقال أن النيل قد أغلق في وجه الملاحة النهرية من الجنوب . 
عند هذه النقطة يسلسلة كبيرة عبر النهر ) بل أن الأسطورة تشير الى صخرتين 
غريبتى الشكل كمحطتين ارنيطت بهما السلسلة في الأيام الغابرة . 


على أن هذا يعتبر مجرد مثل واحد لنمط الاشتقاق المعروف » ولكنه 

محض اشتراع استدبط لكى. يلائم الاسم المكور » وليس هناك دليل قط على ' 
انه وجد مثل هذا الحاجز عند السلسلة كما تقول الأسطورة . 

كان الاسم المصرى القديم للمكان هو « حنوى » © ويقال أن الاسم 
الحالى ؛ وهو السلسلة » ليس الا تسوية لهذا الاسم . وقد اطلق المصرى 
[ انطوم مادام شلعل على اكات :هرذ الاتتشر نتن ١:‏ مداجل .+ 
أو سور حجرى - وهو لقب يلائم الأسوار الحجرية للسلسلة . 


أما الاسم الرومانى للمكان فهو « سلسيل » ؛ وهكذا ترد الاسم على 
مر العصور آلى السلسلة . 


ان الآثار التى نحن في سبيل استعراضها وشرحها نيدا بالاستخدام الموسع 
للمحاجر في ظل الامبراطورية الجديدة » ولكن يجب أن لا يتصور احد ان 
العابد الصغيرة المختلفة والمزارات والمخطوطات ليست أكثر من آثار الاعمال 
التى جرت هنا في هذه المنطقة . ْ 


. . وليسنى هناك ائ علاقة خاصة بين كثير من همنه الآثار واعمال الحتغر 


والحاخر ] ولكن هنذه الآثان تقيم الدليل. علق. شكل من. التبجيل: والاعر ام للتهر 
العظيم والآلهة العظيمة المرتبطة به والواسعة الانتشار . 





عت 16 اند 


م بالذشر أن « حابي » »؛ الة النيل 6 كان موضم عبادة. وتبجيل 
في كل مكان في مصر » ذلك أن كل مكان يمر فيه النهر المائح الحياة يعتبر مكانا 
مقدسا © وعليه 6 فانه حيثما توجد صخور مناسبة بالقرب من حافة النهر توجد 
المعابد الصغيرة أو المخطوطات والنقوش الرائعة التى تعبر عن الاحترام للأشياء 
القدسة , 

وتنتشر اعظم هذه المعابد على طول ضفة النهر بصورة واضحة بينة ابتداءء 
من معايد «( سببيوس اولمدا » الى أبو سمبل . أن منطقة السلسلة بما 
فيها من اغراء وجمال ساحر لاينبغى اغفالها او نركها لأن هذه المنطقة بما لها 
من سفوح وتلال من الأحجار الرملية قد حفز الفراعنة والأمراء والنبلاء من 
الأسرة الثامئة عشرة والأسرة التاسعة عششرة والأسرة العشرين على التدفق 


عليها ونحت شعارات ديئية بارزة ومعابد صغيرة . 


ويكفى القول ان ستة من الفراعنة من الأسرة الثامنة عشرة وإربعة فراعنة 
من الأسرة التاسعة عشرة واثنين من فراعنة الأسرة العشرين ©» ثاهيك عن 
الشخصيات الأدنى »© قد خلفوا آثارهم التذكارية هنا ء. 


ان معظم الآلهة الهامة التى كانت تعبد على هذا النحو في ذلكالمكان لها بعض 
الارتياط بالنهر » ولعل « سوبك » التمساح الاله ) اهم هذه الآلهة وابرزها » 
وحابى » اله النيل » يشاطره شعبيتة وهناك آلهة مشهورة أيضا منها حاروير» 
' والاسم الاغريقى هو هارويريس وسوبك »© وهما الاها كوم أمبو » وثويريس ») 
وفرس النهر من الآلهة » المشسهورة ايضا . 


والى جانب هؤلاء هناك الثالوث كتاراكت » خنوم آلهة اليفنتين مع ساتت 
وان وكييتٍ »' الاغتى ايتقنتين وجزيرة سحيل . 

على انه بعد الأسرة العشرين » يبدو أن المكان قد فقد ممبارسة بناء 

فلزارات واللوحات المنقوشة على طول ١‏ لسفوم ؛ ومالبثت هننه اللمارسة أن 





ب 1.1 - 


انتهت . ويرى السيد ويجال (1لهوزة/لا) ان فقدان القداسة في ذلك المكان _ 
قد حدث كنتيجة طبيعية لتحول المكان تدريجيا الى مركز ضخم للأعمال . 


حيث طفت عمليات التحجير النتى كانت تجرى على نطاق واسع © على 
المضاعر الدينية التى كانت سسائدة في الأيام السالفة . ولعل العمل في المحاجر ‏ 
بدا لأنالأحجار الرملية في السلسلة كانت مقدسة بالفعل . 


لقد كان سحقا من المتساعر الدينية أن يستخدم الحجر المقدس في بناء 
اماكن مقدسة » . حيث لم يمض وقت طويل حتى أصبحت منطقة السلسلة تضم 
اكثر الآثار الهامة التى كانت 'تنتسنم بالقداسة . 


نقد اشر العمل قتحانين الملجتلة يدون اغاقة شند عمس الآشرء العافقة 
عشرة حتى آخر أيام أباطرة الرومان وألذين حاولوا تطبيق اذواقهم وفنهم على 
أنماط الهندسة المعمارية المصرية . على أن بناء المعابد الرومانية ‏ اللصرية قد 
توقففب حوال سمنة .٠؟‏ بعد المبلاد ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين تخلصت السلسلة من ادوات ضجيج عمال المحاجر حتى 
عام ١5.5‏ © حينما افتتحت المحاج.ن من جديد بعد فترة هدوء دامت اكثر من 
سبعة عشر قرنا » وذلك لتوفير الحجارة الى القداطر التى مررنا بها عند 
أشكنا: 8 


ان مشكلة »© التوفيق بين احترام الأماكن المقدسة القديمة وبين المرافق . 
الحديثة هنا قد ثبت انها ليست مشكلة سهلة تماما كما هو الحسال في فيلة . 


ولكن ما ليشت هذه المشكلة أن سويت مع عمل احترام واعتبار لقيمة. 
سجلات الماضي-» ومع أنه لم يكن من الستطاع تجنب بعض التلف الا أن هذا 
التلف قد قد حدث الى اقل حد ممكن © وأن الخطوط الحديثة المنحوته أو 
المتقوشة الثى تغطى الآن السلسلة الطويلة للخطوط والنقوش التذكارية في 
مدننة النتلسلة .22 





2 0-7 


واحياء ذكرى اعمال المحاجر في المنطقة تعتبر من التعدديات التى قام بها 


واتوجد عم الآثار والمقابر بخلافت المحاجر ذاتها » على الففة الغربية » 
ل الرميول اليها بواسطة 0 معدية » الى مكان رسو الباخرة محيث تولى 
وجوهنا شمالا للوصول الى.نهاية المضيق . 


واذا أغفلنا الطرفف الشمالى النهائى للخط الغربى حيث يوجد عدد 
كليل من المحاجر الصغيرة ومخطوطاث غير هامة منقوشة على صخور مقطوعة 
#صورة سيئة 6 نصل الى الزار. الرئيسي في ذلك المكان + ومو بشتقابة مسد 
صخرى منحوت لحورمحب ( قرب نهاية الأسرة الثامنة عشرة أو بداية الأسرة 
التاسعة عشرة ) وقد قام هو وخلفاؤه من بعده بتجميلة وزخرفته . 


ويتالف معبد السبيوس (58505) من قاعة مستعرضة منحوته في 
صخرة أمامية ويتم الوصول اليها من خمسة ابواب تنفصل عن بعضها 
البعض بواسطة اعمدة مربعة القاعدة منحوتة في الصخرة ة الطبيعية ولم يبق من 
الأبواب الخمسة سوى الباب الأوسط . 


و بشع وداء القاعة الرئيسية المحراب الذى يضم سلسلة قوامها سبعة من 
الآلهة على لول جداره الخلقى . وهكذا فان 'تصميم ذلك المزار أو المعيد الصغير 
يثسبه بعض المعابد الصغيرة ذإت المدافن المتوسطة في طيبة . 


وعلى قمة الباب الأوسط الذى ندلف منه مباشرة توجد الكرة المجنحة 
واشكال مختلفة ورسومات لحور ممُحب . وعندما نتجه يسارا اثناء دخولنا » نرى 
على الجدار القصير ( الجنوبئ ) ما يمكن أن يكون صورة منحوتة نحتا دقيقا 
للملك: الذى يقف وراءه آمون - دع وشكل خرب لسوبك اثناء قيام الآلهئة 
تويريس بارضاعه , 


'وترى غذه الآلهة هنا كامرأة » وليسيتٍ كفرس الْنْهرٍ » ويقف لخنوم وراء 
تؤيريس والذى اصاب رسمه المنحوث. “تلف. كبير . وهناك على طول الجدار 





كذ الود ات 


الغربى والجدار الخلفى للقاعة سلسلة من الرسومات البارزة التى ينبغى لناء. 
أن نتبعها ٠‏ 1 ْ 


اولا ف حورمحب عند زاوية الجدار بعدة الحرب » قبل آمون - رع » 
ثم يرى بعد ذلك جالسا في محفته يحمله ١١‏ من الجنود الذين يضعون ريضا 
على رؤوسهم » بينما يقوم اثنان من حملة « المراوح » بارجحتها فوق رأسه 
بيدما يسير كبير حملة المراوح الى جانب جلالته » حاملا المروحة: الصغيرة 
[الستوعة نن الريش الت اتمعين ريق منتضيه اميق :: 


ويضمم كل واحد من الجنود على راسه ريشة واحدة منتصئة وهى خاصة 


بالليبيين كما يرتدون المآزر الجلدية العادية . ويتقدم هؤلاء أحد الكهنة أمام 





( شكل رقم /ا8؟ ) 
( الملك « حور محب » تحمله الجنود والى الأمام والخلف حاملا المراوح الحقيقيان») 
ش ش (يمين اللك ) . ش ا 
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السدقة وشو مدرق المدخور ماما بحر ثازا نه صار ؤب من العجنود الأسرى النوبيت 


بيتما ينفخ بروجى في بوق . 


وعلى مسافة قصيرة بعد هذا المشهد » نرى صورة بارزة النحت لمسؤول 
يسمى شاى '؛ من عصر رمسيس الثانى » كما تشاهد رسيما منتحوثا للملك 
سيبتاح ( الأسرة العشرون ) » الذى لايسى مدفنه قي بيبأن الملوك © وهو يقدم 


6 - ٠ 
, زهورا الى امون رع‎ 


ويصاحبة مستشسارة «. باى ») الذى يعثير واحدا من الشخصيات غغار 
الملكية: المدفون في بيبان الملوك . ويرى 'تحت هذا المشهد » مشهدا خرب آخر 
لحورمحب في عربته وهو يطلق سهامه ضد أحد الأعداء . 


ويعتبر هذا المشهد والمشهد الآخر الذى وصفناه للتو . من بقايا اعمال 
حورمحب في ذلك المزار . وبعد ذلك © نرى بلاطة منحوانة مؤرخة في السنة 
الشانية احكم منفتاح » من الأسرة التاسعة عشرة ؛ يرى فيها ذلك الفرعون 
بصحبة زوجته يست لوتقريت ووزيره بسيهس »> وهو يقدم صوره مامت الى 


آمون رع وموت . 


ثم يعقب ذلك المسهد رسم ذو بروز شديد يتمثل لشخص وهو يقدم 
فروض الولاء والطاعة الى حابى وسوبك ويمثل الأمير خام وى ست المشهور 
الذى كان الابن الرابع لرمسيس الثائى » وكان من المقدر أن يكون وريث ذلك 
الملك الطويل العمر. . ولكنه مات قبله تاركا شهرة واسعة في القصص والقرى 
السحرية . التى عاشت في خيال وشكل اكثر من حكاية مصرية من الحكايات 
والاساطين .. 


ويعقب ذلك بلاطة كبيرة عليها نقوشى منحوتة لحام وى ست © احتفالا 
بعيد ابيه الخمسينى ويظهر عليها ايضا الأمير ورمسيس الثانى وهما يتعبدان 


أمام بتاح وآمون . 





.|| د 


وعند دخولنا من الباب الى الغرفة الداخلية » نجد أنفسنا أمام بلاطة 
ثانية من نفس النوع اللهم سوى تغير بسيط لأحد الآلهة » وهو ووجود سوبك 
محل آمرن . 


ا ا 1 ” 
فيها الوزير خاى » وهو يودع الملك بحضور مجموعة أخرى من الآلهة ) 


بده 





/ الك كلا ' 





( شكل رقم م7 ) . ٠‏ 

(متظر من مقبرة الك حور.مسحب آخبر ملوك الأسرة الثامتة عقر ة» ونرق) 
به خيمتين في ارض المعسكر وبكل خيمة كراسي وطعام وشراب الى جوار مذله) 
( الموائد ؛ وبالخمة السفا لى نشاهد تخادم يكنس وآخر يسكب الماء ليطهر سيده) 





اللاة” 


وتقول النقوشآن شاى:جاء للاحتمال بذ ترق شمسينية اخرىوهذه البلاطة 
نؤركة ل النبنة ‏ الخائية "والاريمق لرمسيون القاتن. .د :وق اللواويةا النى 
نتألف من الجدار الشلفى واللجدار الشمالى » نرى رسودات بارزة نالفة لثلاثة 
رجال في صلاتهم . 


نرى مما تقدم أن هناك رسومات بارزة كثيرة لرمسيس الثانى اكشر من 
الؤتنس: الافتاى كلذلف الز ان القدس ومن سوريعية وان بعالة ذلك شدي ان 
الاحتفالات بالذكرى الخمسسينية لرمسيس قد اقيمت مرارا وتكرارا في 
السنوات الأخيرة من حكمه في ذلك المكان . 


وهناك في الحقيقة امثلة آاخرى كثيرة تقع في هذه السلسلة الى جانب . 
تلك التى تقدم ذكرها . 


وحقيقة الأمر أن رمسيس الثائى قد اعتاد اثناء السنوات العشرين 
الأخيرة من حكمه أن يحتفل بالعيد الخمسينى كانا كان يحلو له أن يفعل 
ذلك »© وكانت الفترات التى تتخلل تلك الاحتفالات تتراوح بين عام وثلاثة 
.أغوام . 1 


ويقال أن عدد المرات النى احتفل فيها بالعيد الخمسينى لاتقل عن تسع 
الأمير حام وى سست ان يحتمله الذى كانت تقع على عاتقه ٠.‏ ككبيرا لكهنة 
بتاح » سميع الترتيبات المتعلقة بهذه الاحتفالات . 


وعلى أية حال » فقد نخلى حام وى ست عن هذه العادة » ونوفي بين الذكرى 
الخمسينية للملك التى احتفل بها في عامه الواحد والأربعين حيث احتفل بها 
الأمير » كما رأينا في الكاب »© والذكرى الخمسينية للعام الثانى والأربعين 
التى احتفل بها الوزير خاى في السلسلة . 


لقد توفي له ابناء كثيرون من ضمن أبناءه الذين لايقعون تحت حصر »6 
قبس أن يسسام رمسيس الذى لم يكن يعرف الكلل » للمرض »© ويتنازل 
لخلفه منفتاح ابنه الثالث عشر , 





115 سه 


قْ بروز كبير إما جدار المدخل الأيمن والأعمدة فالها تزخر بالمخطوطات 
المنقوشة 0 | 


وهناك رسومات أخرى على الباب المؤدى الى المحراب للملك حور محب 


:"وهو يقدم القرابين الى حارآخت وزوجته ايوس آس . والى آمون وموت , 


وعلى جدار المدخل عند الجانب الشمالى ( الأيدن ) الثالوث المكون من 
خنوم وساتيت وانوكيت بينما تظهيس على الجدار الجنوبى ( الأيسر )» 
رسومات بارزة لأوزوريس وسوبك وحارآاخت وسلقيت » الاله العقرب . 


وهناك فلن الحدان الجدرتى القرنة رق كم اليل لقره بوضون كات 
وكذلك على الجدار الشمالى . وعلى الجدار الخلفى تجلسسبعة اشكال علىشكل 
آلهة مختلفة قد أصابها تلف بالغ وهى تمثل ( من اليسار الى اليمين ) . 


سوبك ونويريس © وموت » وآمون دع »2 ويخونلسو » وحور محب وتحوت , 


وأذا مضينا جنوبا من محراب حور محب ؛ فاننا نصل بعد مسافة 
حوالن :مالة يازدة-ميه الى ثلاث لوحات متتحوقه عن صكن يوابنة النفس .. 
ناكو نما رمن التاسع على احدى هذه اللوحات وهو يتعبيد امام 
آأمون ؛ وموت وخو نسو وسوبك ٠.‏ 


ولكن هذه الرسومات المنقوشسة لا تنطوى على أهمية » وتليها لوحصة 
للملك ششنق, الأول ؛ الذى يقف كبير كهنة آمون وراءه ويصحبه موت الى 
حضرة مون - رع » وساراخت وبتاح . ويفيد المخطوط أن الملك افتتم المحاجر 
في السلسلة من أجل المبانى إلتى تعهد ببنائها في الكرئك في عامه الواحم 
والعشرين . 


وعلن اليلاطة الثالثةٍ يظهر رمسبيس الثالث وهو يقسم رسسما لماعت الى 
[مون وموت وخؤنسو . ثم لمر بمزيد من إلحاجر وبعد أن نتقدم مسافة 
صغيرة جثو با نجد ثلاثة معابد صغيرة ») أو بالأحرى شلوات أى هياكل . 





ب #[] نمه 


ولثانى هذه المعابد سقف مطلى وعلى كتف بابه السمالى يظير شكل 
لتتحتمس » « كاتب البيت الفضى » او الخزانة . أما الخلوة الثالثة قهى من. 
أعمال أمير ورائى يسمى «عين » الذى كان حاكم هذه المنطقة في عهد تحتمس. 
الثالث . 

وهناك خلوة أو خلوتان اخريتان لنِست لهما أهمية ذات بال » ثم يلى ذلكه 
معبد صغير لمسؤول غير معرف فى عهد الحكم المسترك لحتشبسوت وقحتئمس 
الثالث » التى يلاحظ فيها أن رسومات حتشبسوت والكتابات الهيروغليفية 
عنهنا قد محيث نماما . 


وهو الأآمر الذى يظهر الى اى مدى كان انتقام تحتمس الثالث من ذكرى 
قرنبته البارعة التفوق والذياء ومدى المتاعب التى وضع نفسه فيها قي تنفيد 


ما كآن يعتيره حقدا غير جدير برجل عظيم . 


ثم نمر بونتابد صغيرة عديدة محطمة وميشمة وتلاحظ على بعد قليل 
منها » جتوبا » رسومات وكتابات هيروغليفية للفرعون مريرى ؛ من الأسرة 
السادسة » وتبين هذه الرسومات ان المناطق المجاورة لم تكن مهملة فقي عهد 
المملكة القديمة . 


ثم ثمر بعد ذلك بمدفن بدون سقف ونصفف مهدم عليه بقايا مشاهد 
تثبت انها تخص شخصا يدعى سينوفر وزوجته حتشسبسوت . وهتاك على 
هذا قليل:الن: السري جوع" قرافها سعة سابد مسر ينها ابلاقة كن 
الوضول اليها بدون تجشم متاعب كبيرة . 


ولقد فقد اول هذه المغابد الثلاثة جداره الأمامى وجدار؟ جانبيا » وهر 
يخص الأمير الذى يقع مدفنه في مقبرة طيبة ورقمة لالم ) وكان ميئاخت ذا 
أمثرا مبحلا والكاتب الملكى وناظر الصوامع في مصّر العلا والسفلى آنناء 


املع حتفي لقال : 0 
زم لم- آثاز عصرية ) 
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ومازالت هناك بقايا لتمثالين بارزين احدهما المنحوت على الجدار الأيسر 
حيث يبين مناخت وصديقا له جالسينامام مائدة القرابين بينما تظهر الأشكال 
المتحوته الأخرى على الجدار الخلفى ثلاثة أاشخاص جلوسا . 


والعبد الصغير التالى يخص صديقا آشر قديما »4 وهو من أعمال نفس 
سينوفر الذى يحمل مدفنه رقم 14 في مقابر طيبة . ويخص المعبد الثالث » 
الاير تكن. وو تيل قوتي ابن نبلا الك المفبسين ترك لتحتمس الشسالث 


'ومن بين اللعابد الثلاثة الصغيرة الأخرى التى يصعب الوصول اليها »يوجد 
معبدان آخران ذوا أهمية كبيرة » لآنهما من اعمال اثنين من اشهر شخصياتحكم 
الملكة حختشيسوتث . إحدهما حيبو'سونب الذى كان بيلك أحد المغبدين » وكان 
كبيرأ لكهنة آمون في ظل الملكة العظيمة » وكان مسؤولا عن تشييد مدفنها الضخم 
في وادى الملوك . 


انه لم ينج من:الحزن والعار » كما قيل ») عند وفاة حتشبسوت وسقوط 
أنصارها ومعضديها لأن تمثاله في طيبة واسمة » قد ازيلا منه ( بريسعد » 
(168059 ,8860708 خترواعصم] ع كما خرب ب مدفنه ( رقم لا ) في المقبرة وازيل 
من معبده الصغير اسم الملكة العظيمة ايضا . 

اما المعبد التالى » فهو معبد واحد من كبار انصار حتشبسوت © وهو 
شيئموت © الذى كان مهندس الملكة المعسارى وشادمها المخلصس الذي يأدى 
جميع الأعمال ٠.‏ ( 


ولقد اصاب مغبده الصغير دمار كذلك على يد عملاء تحتمس الثالث اكثن 
أما المعبد .الشالث الصغير الذى يعتبر .الوصول اليه اشد صعوبة من 
ا 


او الو 9 امار 17 ارو كرو ل ل 
خدم الملكة » . . ١‏ ا 
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ويبدو أن أخت منم كانت واحعدة من زوجات تحنسس الأول » وكن العسر 
. تعرض لغضصب ذلك ال ملك نتيحة لمناصر ته حتشيسوت . 


ويحتوى هذا المعبد على مشاهد مهمة عديدة ) حيث يبين احداهما منخ 
"عبالتسدا سم انيه نيدن :3 الينا انوا" اننهق لمكن أن كن هذا الالينن 
نفسه المسؤول الذى قام بعمليات الحفر في مدفن تحتمس الأول » « لا يسمع 
انسان ولايرى رجل » »© وتروى مخطوطاته المنقوشة في طيبة ( رقم 6ه ) انه 
لم يكفر على الاطلاق بالآلهة وكان متدينا . 


ونمر بمعببدين صغيرين آخرين ينتميان الى حكم تحتمس الثالث 
وحتشسبسوت المشترك اللذين أزيلت منهما رسومات الملكة . ويخص المعيد 
الثانى منهما ميناحّت آخر حيث احتفظ ببعض المنإطر وهى بحالة جيدة كماتوجد 
ثلاثة تماثيل أخرى محطمة . وآخ معبد صغير ذى أهبية يمكن زيارته هو معيد 
رجل عظيم ياعى امن محت الذى كان اميرا ورئيسا لكهنة الجنوب والثسمال 
وكبيرا لكهنة آمون اثناء حكم امنوفيس الثانى . 


وف هذا المعبد الصغير توجد اعمال فنية رائعة في مجال النحت والزخرفة 
ومازالت الألوان فيه بحالة جيدة وجميلة ويظهر على الجدار الأيمن ( الششمالى ) 
الأمير امن محت وزوجته ميمى ( 1/1801 ) جالسين أمام مائدة القرابين التى قدمت 
' اليهما من ابنهما آمن مواسخت . 


وسحولهما يلتف عدد من الأصدقاء » وهناك أيضا قرابيل يحرى تقدسها 
وبظهر الجدار الجنو بى(الأيسر) الزوجينجالسين امام مائدة القرابين وعلى الجدار 
قائمة بالمؤن والأمدادات التى قدمت هبة للمعيد الصغيس . 


وني الجدار الخلفى تمثال تالف لأمن بحت »© مم مشاهد لخدم يحضررون 
القرابين ٠‏ وقد جرى أغتصاب ذلك المعبد فيما بعد واستخدم كمدفن »6 كسا 
يتبيل ذلك من ثلاثة أحجار مقطوعة على شكل توابيت عند يابه . 





ب ح!! سا 


وثمر بعد ذلك بعدد أشر منالمعابد الصغيرة المدمرة وبعض المحاسشر وتنصل الى: 
احدى الصخوز التى 'قيل » حسب القصة » أن السلسلة الممتدة عبر النهر 
مرتبطة بها . والى الجنوب منها تفع أهم مجموعة من المعابد الصغيرة على الضفة 
الغربية بخلاف مزار حور محب , / 


وفي طريقنا.اليها 6».نمر بلوحة كبيرة منحوت عليها رسم ينثل رمسيس 
الثالث لدم 3 بمحضور أمون 5 وبحارخت 0 ٠.‏ ووداء اسه 5 


ل ا 


وقد نهدم احداها جزئيا من جراء انهيار أرضي »© ولكن المعبدين الياتيين 
متضابهان الى حد كبير . ووعاحات عابر مويل جاريم 
اقدام قد نحتت في الصخر . ويسفاعتي الجانبيل اعندة صغيرة) وقد لم اتزريين 
مدخلها بنقوش بادزة على جوأنبها 1 


ووه خلك. مده االحلوة لوحة طبيرة لبي وحن عن خانيق “اللوع 
"سلسلة من اشكال الآلهة . كان المعبد الأول منهما قد نحت أيام منفتاح في سنته 
الأرلى . وعلى اللوحة رسم منحوت .يظهر فيه الملك وهو يقدم القرابين الى 
الوثين هن الآلهة . ٠‏ 


وهى الثالوث العادى المنتسب لطيبة والمؤلف من آمون » وهوت ؛ وسنونسو» 
والثالوث الثاني “نؤلف هن خاراخت ؛ وبتاح » وحابى . وفي المخطوط ترنيية 
النيل حنث تشير الى المهرجانات” والقرابين . وجدادا الخلوة مزخرفان بأربعة 
صفوف من الأشتكال السماوية . 


اي 0 ماعت 555 00 
الملك اثنان من رخال البلا احدهها وؤيره الذئ يتش بالحسى . 





“!ا 


أما المعيد الصغير الثانى فلك تعدتك تلى جك لل فعمايد الثاني »© أب منتاح» 
وهو ل ل 

ولقد نسخ معبد منفتاح » كما يتضح © من معيد أبيهة . ويلى معيد 
رمسيس الثانى بلاطة أى لوحة حجرية عليها رسم منحوت يبين الملك منفتاج 
يقسم قرابين لآمون © ويرافقه روى © كبير كهنة آأمون »© الذى أقام هذا المعيد 
التذكارى , 


والى الجنوب يقبع المعبد الخرب لسيتى الأول الذى تهدم )»2 كما راينا ) 
من جراء انهبار أرضي ٠.‏ ونمتاز هذه المعابد الصغيرة بيجحمال رانم ودقة فى 
المناء ومازالت تحتفظ بآثار من الألوان الرائعة والنقوش التى كانت ثزينها , 

ننتقل الآن الى الضشقة الشرقية حيث نواجه على بعد مسافة من التهر 
لوحة تعتبر من الناحية التاريخية اهم وثيقة هامة فى السلسلة » لأنها ايضا 
تعتسر سمجلا للحركة الأنونية (81601810) الرسمية في طيبة بعد اعتلاء أمنوقيس 
الرابع ( اشناتون ) العرش . 

وهى لوحة حجرية كبيرة حيث تعتبر أول شيء هام يسترعى انتباه الزائر 

كانت النقوش النى تتوج اللوحة الحجرية مشوهة جدا » ولكن يمكن 
بعد فحص وندقيق كبير أن نتبين منها انها تحمل رسم الملك الشاب وهو يعيد 
آمون . 

ان مشل هذا الشيء . الهام كان يمكن أن عرد خبينا سيولا ها عد 
كما كان الحال بالنسبة الى اسم امتوفيس الرابع الذي نمإزال يخمله هنا . 


والواضح أن ذلك اللملك لم يصل الى نتيجة مرجوة لعقيدته التى لم يوقق 


بها وهى أن تكون وسطأ بين عقيدة آمون القديمة وعقيدته الجديدة ( عبادة آنون) 





ما هس 

(بالنسبة لتعنت كهنة آمون للدين الجديد وعدم رضائهم أو اعترافهم بعبادة 
آتون) ولكنه رأى ذلك فيما. بعد » ومازالت اللوحة الحجرية في السلسلة تعتبر 
“"دليلة على اؤالة التقوشس والرسومات البازذة » تنا على اوامنه : 

ولكن الازالة لم تمح تماما الدليّل إلهام. على الفترة التى كان 'اخناتون 
تترقدا أنيها' في 'تحريم قبادة اموق في يتميع 'اتحاة البلاد + اويشيين”المخطوط 
ادناه الى معبد آتون النى كان الفرعون الجديد.عاكفا على بنائه في طيبة ( تل 
العمارنة ) . ويقول المخطومل بعد الاسم الملكى العادى : « أول حدث لجلالته. 
وهو يصدر أوآمره - لحشد جميع العمال دن ايليفنتين الى سامهودت (أى بمعنى) 
« هن دان الى بثر سبع أو « من نهاية البلاد الى شعير جون » . 


والى اصدار أوامرة الى قادة الجيشى لكى يكفلو! له قطع الحجارة للبناء 
مبنى بنبين "86050" العظيم للاله حاركخت باسمه ( الحرارة والاشعة المنبعثة 
التى هى في آنون ) » في الكرنك ٠‏ - 

وقد شاهد المسؤولون والكهنة والأمراء ورؤساء حملة المراوح كل ذلكالعمل 
الأناني ينقد انامهم في احاجن والسال عمل بيد وتشائك لتقل" الحجارة . 
(بريستيد --932-5 1188 8900108 8261904) ٠.‏ 

ان هذه الأوامر الشاملة لرجال البلاط من اجل عملية النقل توحى » غغلى. 
مايبدى » أن الملك الاب قد أصر على أن يلتزم رجال بلاطه بالسياسة الجديدة 
اند اللجديد المتمثل في عبادة آتون بقدر التزامه هو بها » حتى لايكون هناك 
شك في الجائب الذى ينتمؤن اليه من ناحيته . 

غناك ن المنطقة المجاورة أيضا مخطوطات أمنوفيس الثالث © مسجلا 
عليها اقل اقضدارة لبداايوية فاح ؛ وتوجد ايضا بعض أعمال النحت على 
الصخور التى ا 


بخلاف اللوجة الحجرية التىعليها رسم منحزت لامنوفيس الرابعالتى شناهدتاها 





هس ااا م 


في التؤ » هى عظمة المحاجر نفسها » والتى تعتبر دليلا قويا على الأساليب 
القنية المصرية القديمة في معالجة الحجارة وتسويتها . وعلى درجة الكمال 
الهندسي التى وصلت اليها عملياتهم في هذا المجال . 


لقد شاهدنا بالفعل الأحجار فق طره والمعصرة والتى أخذد منها البناءون 
الحتعارة: الحرية و عارك نلقة سنس التدلنة 4 ون بعاسو القلبييلة 
مازالت أروع بكثيز وأشد جاذبية . ٠‏ ْ 


سيراها الزائن ليس لها مثيل في جميع أنحاء العالم ٠.‏ ونظرا لمداها الواسع 
وعظمتها والعناية وكمال الصنعة الذى يظهر في قطع المجارة »؛ فانها تعشر من 
أعذلم صروم العمل البشرى المعروفت . 


اننا أعجبنا كثيرا بمعابد ومدافن مصر كأمثلة رائعة وعظيمة لمهارة المهندلس 
المعمارى والبناء والتى 'تضحت ونجلت في التقوش البارزة والطلام وشاهدنا 
باعجاب فن المثال والرسام . 


وفى مخطوطات الفراعنة العظام قرآنا عن 'الحروب الرائعة والفتوحات 
العظيمة والادارنات الحكيمة . ولكننا لدينا هنا سجل ضخم عن الأعمال اليدوية 


ولقد قيل بحق « أن أسلو بنا ألفج في استخدام النسف » اذا قورن بدقة 
وكمال الأعمال التى كان يقوم بها المصريون في المحاجر » يعتبر اسلو با من اعمال 


المتوحشين ) . 


ل الأثرى مريت 'نؤيد ذلك أيضا » فهو يقول : « ان أروع 
محاجر جبل السلسلة » نقع على ضفة النهر اليمنى » وهى فى الغالب مكشوفة 
للسباء . وقد قطع بعضها باطراف حادة الى ارتفاع خمسين أو ستين قدما . 


وقد رنبت وسويت بعضها في تسلسل سلالم من درجات منحدرة حجرية 
ضخمة . على أن العناية الرائعة والحذر الشديد والدقة “البالغة اللاى قطعت 





و؟[لاا 


به هذه الاحجار تقيم الدليل على روعة العمل ودقة النحت وييدو أن الجبل :قد 
قطع الى كتل متساوية ل ا ل ل د 
شحرة قيمة » 3 


ويقول ويجال أيضا «١‏ أن لهذه المحاجر بالنسبة الى تاريخ مهن العالم غ6 
قيمة هائلة » وحنى هؤلاء الذين لايهتمون بتاريخ الجنس البشرى القديم 
سسيجدون هنا دليلا كافيا على اعمال فنية رائعة لايستطيعون إمامها الا ابداء 
.التقدير والاعجاب بها. » ا 


وهناك محجران كبيران على الضفة الشرقية اللذين ينبغى أن يزورهما ائ 
شخص أو زائر يرغب في الحصول على انطباع عن قدرة المصزيين الذين [نجزوا 
هذه الأعمال الرائعة » بما نصفه بأدواتهم ؤإجهزتهم الناقصة » من اعمال رائعة 
فى مجال قطع الممجارة ونهذييها وتسويتها ونقلها بفضل تنظيم رائع وصير 
لاحدود له فى هذا العمل . 


أن السر لايكمن في الاعداد لآن الاعداد بدون تنظيم متقن وهم جيد لتقسيم 
وتوزيع العمل. » كان. يمكن أن ينتهى الى اعمال مشوهة شاملة وتكون النتيجة 
وجود مجموعة من وحدات من المبانى غير منتظمة أو متساوية من الناحية 
الهددسية والفنئية وغير متتلائمة . : 


ويتم الدنخول الى أول هذهالمحاجر واكبرهما عنطريقممر بديع نحت فى 
الصكر ومحاطا بجدران عالية على كلا الجانبين ٠‏ وهذا الممر يؤدى الى محجر 
عظيم ترتفع جدرانه الصخرية الى علو كبير : وهنا وزمناك جد مخلوطات 
فكتابات دادجة ( وعى الشكل التهائى والمنهار من الكتابة السيروغليفية » 
والاغريقية التى كتبها عمال التحاجر . 


وما زال فى الامكان رؤية بقنايا الممر المرتة تفع التى سحبت عليه كتل 
ل قانه ابسن كبر 6و قد يف عد اطزااقه اساي 
عملية الحصول على حجارة جد بدة لبتاء قناطر أسسرنا 





ا مه 


ولكن المدخل قد بقى سليما حتى الآن دست رعاية مصلحة الآثار . ويعم 
اغلاق اكبر المحجرين بواسطة بوابة ضخمة ولايسمح وله الا باذ ميث 
الحارس .. وهناك أيضا محاجر صغيرة ومخطوطات عديدة مبعثرة وأضرحية 
صغيرة » تحتوى على ثلاثة من تماثيل أبو الهول غير المستكملة والمبنية من 
السعان الوملية نا وده فزن م قن اناف ة ولكدن سنك يد داف نا 


يستحق التسجيل بين السلسلة وكوم أومبو 8 


فيما نتعلق بمسألة المحاجر المصرية والأعمال فيها انظر : 
1030117 للملأاملوعط أفصعاعمة ,طموطاقومع .85 لوو عانوأت 5عورمة 
.اا قمه لوقه ١١‏ ' .وممطكت 





القص نبال ثهاليلاثون 
( معبد كوم أوميو ) 


( من كوم اومبو الى أسوان ) 


تتميز كوم أوميو:وهى محطة وقوفنا التالية ونحن في طريقنا الى اسوان » 
عن كومبوس الننى زرناها »والتى تقع على ضفة النيل الغربية (تجاه قفط وقوصن 
تقريبا من بعد الأقصز ) حيث يقع سهل كوم أمبو الى الشمال قرب بلدة دراو 
فق مدير ية أسوانت ٠.‏ 


ومعنى كلمة كوم أومبو فى الأصل القديم تعنى ( الذهبية ) وذكرت فى 
القبطية ( انبو ) وتقع المدينة فى الطريق الى أسوان حيث تبعد عنها بمسافة 1"؟ 
ميلا تقريبا ( أو على مسافة ١15‏ كيلو مترا جنوب الأقصر ) © وتقع ( أكمة 
امبو ) على بعد ١‏ ميلا فوق السلسلة و”؟ ميلا أسفل أسوان . 


ويتمتع معبد كوم أمبو بموقع ممتاز على الضفة الشرقية للنيل » ويتكون 
التل من 'بقايا المعبد القديم والمدينة السابقة واللذان اقيم عليهما مدينة بطليمية 
ومعبد أكثى أهمية ومازال ركام هذه المدينة يغطى المنطقة التى تقع على “جانبى 
المعيد الشمالية والغربية . 
وشهرة كوم أمبو الرئيسية تكمن فىوجود معبد حاروير س(حاروير)وسوبك 
المزدوج حيث تقف البواخر السياحية عند ذلك المكان لاتاحة الفرصة لزيارة 
ذلك المعبد العظيم . ولكن نظرا لضيق الوقت المسموح به لتفقد هذا المبئى 
الضخم الذى لايزيد عن ساعة واحدة فانة يندر أن يكون كافيا للزيارة » أما” 
الزوار الذين يرغيون أن يتمتعوا ويشاهدوا عظمة وضخامة وروعة هذا المعبد 
وتفقده بصورة أشمل وأمتع © فانة ينبغى .لهم أن يقوموا بزيارته باستخدام: 
تطار الصباح الذى يقوم من اسوان الى محطة كوم أمبو ثم ينتقلوا بعد ذلك 





عه آ1] دسم 


بسيارة توصلهم الى المعبد الكبير الذى يبعد ثلاثة اميال عن اللخطة الرئيسية 
ثم يعودوا الى أسوان بعد الظهر بدون أى استعجال لهم لامبرر له . 


' 'يقوم المعبد في مظهره الشسامخ على الضفة العالية للنهر عند أحد منعطفاته. 
وتتالف الضفة أو المرتفعجزئيا من بقايا المعبد الأول»والبلدة التى قامستعليهافيما 
بعد هى المديئة البطليمية والمعبد الضخم » ومازال هذا الموقع على جائبى المعيد: 
الشسمالى والغربى مغطى بأنقاض البلدة الأولى ولايعرف شيء عن 'ناريخها القديم؛ 
حيث تقع على المنعطف الكبير الذى يصنعه النهر وطريق القوافل القديم الى. 
النوبة والواحات . ا ْ 


وبالاضافة الى ذلك تمتد على ضفتى-النيل بالقرب منها أراض زراعية 
شاسيعة »© وعند جانيها الشرقى طريق يؤدى الى مناجم الذهب الواقعة فى 
. الصحراء الشرقية » ويدل اسسمها القديم وهو ( نوبى ) الذى يعنى ( الذهب ) 
على أهمية هذا الجانب من حياة البلدة . 


وليسست هناك آثار ذات أهمية قبل عصر الأسرة الثامنة عشرة عندما قام 
أمنوفيس الأول وتحتمس الثالث بعمل اصلاحات في المعبد القديم الذى كان 
موجودا من ناريخ سابق ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أن الوجود السابق لمدل هذا المعبد يفترض سلفا وجود 
بلدة لها بعض الأحمية التى يعود تاريخ تأسيسها الى عصر الدولة الوسطى على. 
الاقل وف اثناء الحكم المشترك بين تحتمس الثالث والملكة حتشيسوت »© وقد 
أنشات بوابة ضخمة من الحجر الرملى بناء.على أوامرهما ثم أضافب رمسيس 
الثانى الى المعبد فيما بعد اضافات كثيرة . 


ولكن مهما كان من أمر معبد كوم أمبو في عصر الأسرتين الثامنة عشر 
والتاسعة عشسر فان الرحاء الحقييقى الذى ساد هذا المكان لم يبلغ ذروته الا في 
عصر البطالسة عندما اقيمت مدينة آمبوص عاصمة للاقليم لكوم آمبو.هذه التى 
تنيزت باسمها الحلى ولم تكن سوى مدينة من مقاطعة في العصر الفرعونى' 
ولكتها ازدهزت لترتفع الى درجة كبيرم وتصبح عاصمة لمقاطعة أورمسيت فى 
عصر البطالمة حيث بدا في بناء هذا المعبد المزدوي الضنخر , 0 





ب ع؟[ عه 


وقبل أن الحنود المنتمين الى حاسية هذه المنطقة قد سساهموا فى نفقات. 
انشاء هذا المعبد كما تقول النصوص المكتوبة على الجدران © وقد تقدم سبير 
العمل في المعبد أثناء حكم بطليموس السابع ( يورجيتس الثاني » ويحلول حكم 
نيوس, ديونيزوس ( بطليموس الحادى عشر ) كان جسم المعبد قد استكمل 
جتى مدخل القاعة التى يرتكز سقفها على أعمدة ( بهو الأعمدة الخارجي) 
اللهم باستثناء أعمال الزخرفة والنقوش »© فقد استكملت هذه الأعسال 
في عهد الامبراطور نيبريوس »© كما قامدومتيان ببعض الأعمال الاضافية ٠‏ 


ثم نبع دومتيان بعد ذلك اسماء ملكية اخرى مثل يتسا وكراكالا 
وماكرينوس 4 (7-118١؟‏ )ق . م » ولما كان الفضل في بداية انشاء 
هنا المعبد يبذو أنه يعود الى عصر بطليموس الخامس ( ايفانيزٍ ). وينعض 
من أجزاءه الأولى الى ابنه بطليموس فيلو ميثر الذى خلفه في عام [ما 
ق . م فان العمل الفعلى في.البناء والزخرفة لابد وانهما الخذا بالتقريْبٍ 
جوالى :..؛ سنة أو اكثر من ضغف الوقت الذى تم فيه بناء معبد ادفو . 


ويبدى أن من اسباب النمو المفاجىء لكوم أمبو واتحقيق الرنجاء واكتساب 
الأهمية هو قيام البطالمة بانشاء عدد كبير هن المحطات العسكرية ذات 
الصيغة الدالمة عن طول ساحل البحر الأحمر وازدياد حركة المرور الى 
0 بين هذه الحطات والمدن الواقعة على ضفاف النيل التى أقبمست 
بطريقة تسهل الاتصال بها . 


عصسك 


ان مدنا مثل قفط وكوم أمبو كانتا بالذات محطات لتجارة الأفيال' 
الأفربقية والتى. اراد بها البطالمة لفترة طويلة أن ينافيسوا. . بها تجارة الأفيال 
الهندية التى كانوا يحاريرا بهبا اعدائهم السان قبي ولكن الأفيال الأفر يقية 
لم تبجح مثل مثيلاتها فى جيذا اسان . لان الفيل الإفريقى قد أثيت ت أنه غيم 
لصبباس للتدريي والانضباط ف | الوقيم الذى كان فييه الفيل اليهنيدي ايستخلسم 
سلاج مائل في. ميبران المعركة وبالاضانة الى ذلك وحدب البطالة آزر بساحلل 
البحر الأحمر لايصاح لمرابطة حاميات فيه بصفة دالمة , 





مايه ؟؟ َ 


ولهذين السيبين هبطت التجارة بن المحطات الواقعة على ساحل البعصس 
الأعس. والتلدان:الواقعة على "فعاف لين جسن تلك زاوسري :ول 
انثهيار أومبوس مرده الى هذه الحقيقة وليس الى انهيار التجارة ممع 
النوبة والتى كانت لها دائما صفة الدوام , 


ان الأسطورة المحلية التى توعز الى موت المدينة واضمحلالها الى الصراع 
الذى قام بين الشقبيقين اللذين حكما المدينة والذى كان أحدهما خيرا 
( حورس الكبير ) والآخر كان شريرا ( سوبك ) وصى اسطورة ممتعة ولكنها 
تعتبر في الواقم محاولة لايجاد زريعة لوجود عبادة مزدوجة في المعبد حيث 
تتزعم الالة التمساح ( سسوبك ) نزعة شريرة في عقول الأهالى الذين عاشوا 


في خوف ورعب من وجوده في النهر . 


وتروى الأسطورة كيف أن حورس الكبير الطيب قد طردة اوه من 
البلدة وكيف ان جميع الأهالى قد تبعوه الى المنفى . ولمسا ترك سوبك بدون 
أى شخص يبذر له حقوله لجا الى نسحره ودعا الموتى الى القيام بهذا السمل » 
وقد اطاعوه ولكنهم بذروا الذهب والمال بدلا من الحبوب حتى جفت الأرض 


واصبحت صحراء لانبات فيها ولاماء ٠‏ 


وكما يبدو مضت المدينة الى نهايتها الفجائية أسرع هما تردد هصله 
الأسطورة لأن ظهور انقاض المدينة القديمة يدل بوضوح وجلاء على الها قد 
سلكت بسبب نشوب حريق هائل ») وقد يكون هذا مجرد.صدفة أو حادثة حيث 
كانت المدينة بالقغل آخذة في الانهيار نتيجة لأسباب اقتصادية كالتى تقدمت 
الاشارة اليها . 


وعلى الرغم من نهبار المديتة»فان معيد كومامبو بقىسَالما ومتماسكالبنيإنه» 
ومازال يعتبر مثلا رائعا للهندسة المعمارية ومثالا جيدا لفن المعمار البطليمى» 
حعى الألوان الزاهضية والنقوشن الأصلية التتى زخرقفت بيبا تفاصيل “وزدقائق 





6؟! ا 


جميلة عن تطور وتقدم الفن الهندسي المعمارى والنحت »© وبقيت فى كثير من 
الحالات محتفظة ببريقها ورونقها الجميل . 


وقد بدا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ان المبنى مصيره الى 
الانهيار وفي غضون سنئوات ليست بالكثيرة » ذلك أن موقع كوم امبو وان كان 
جميلا ؛ ألا أنه يضع المعبد بين خطر اعتداء الرمال المتحركة من ناحية البر » 
وخطر خرف التيل من الناحية الأخرى . 


“وق الصود أن الأعمدة العظيمة التى ترتكز عليها القاعدة » قد غاصت 
في الرمال حتى نصفها » وقد شاهدت الآنسه ادواردز المستكشفة في عام 141/1 
أغمدة هائلة قليلة مطمورة في الزمال ولم يبق منهنا سوى ثمانية ا عشرة 
أقدام من تيجانها البديعة » كما شاهدت بقايا عثبة باب وافريز منحوت 
على شكل قوس محطم ؛ وبعضى الكتل الراكدة على الأرض المنحوت عليها 
اسماء البطالمة وكيلوياترا .. 


على أنه لحسن. الطالع 2 تتحقق نبوءة الآنسة ادواردز بأنه لايمكن 
ازالة الرمال لآن المعبد"آخذا في الغرص رويدا رويدا في النهر » ومن المستحيل 
ازالة كميات الرمال الهائلة خصوصا لأن المعبد كان يقع بالتدريج لقسة 
سائغه لنهر النيل وقال مارييت في عام 59م | كذلك : « انه ليسى هناك ما 
يمكن ان يقال عن هذا المعبد الذى سيصبع ان عاجلا أو آجلا فريسة للنيل مهما 
.بلغت الوسائل الكافية لحمايته » . 


ولكن لحسن الحظ اخذت هيئة الآثار غلى عاتقها حماية هذا الأث العظيم 
واخذت تعمل على نظافته وازاحه كتل الرمال الهائلة حتى أصبح الآن نظيفا 
. تماما من الرمال وذلك في عام 5 وقد عملت فى نفس الوقت على حمايته من 
خطر نهر الثيل "٠.‏ -. 


ان النيل الذى ابتلم بالفعل نصف الواجهة الجنوبية العظيمة ذات 
الأعمدة التى تمثل بطليموس ( نيوس ديونيزوس ) قد تم كبح جماحه بانشاء 
'رصيقف ( أو سناهد! ) له واحهة من الصجارة لبحمية من زحفف المياه والرمال 5 
و بالرغم من أن [أعبد مقرر له في النهاية أن يغرقه النيل كما قال ماريبت») 





ا 


الا أن موعد نهايته قد تأجل على الأقل وربما لعدة قرون مقبلة بعد عسل ذلك 






ا اام ا 0 


ف 
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( شكل رقم 19 » 
:( معبد كوم أومبو ) 
( رسم هندسي: يمثل اهم المحالم الرئيسية لمعبد كوم اؤمبو الداخل وللمرات ) 
( وموقع الحجرات وبهو الأعمدة والفناء الداخي والخارجى 0 





0 0 3 


( معبد كوم أومبو) 


) وصف المعبد‎ ١ 


لايعرف على وتيمته الدقة كيف نستئ عبادة الهين لهسا اختصاص 
منسق وشرف متسساو في نفش الوقت وهما الاله ( سوبك ) والاله 
( حورس الكبير ) قي معبد كوم أمبو وكيف تمتع كل منهقا بنفس الدرجة من 
التكريم والاجلال:( آنظر شكل رقم 89 ) وكيف اسثمرت ممارسة هلم العيادة 
في كوم أمبو لفتزة طويلة 5 : 


قف قال وال أن وجود امد كيده من الساييت على السزين» الكبيرة 
المنخفضة الواقعة قبالة المعبد مباشرة مع ماينطوى عنى ذلك من خطر العيور 
. الى تلك الجزيرة الكبيرة'المنخفضة القائمة امام المعبد مباشرة » وهذا الخطر 
هو الذى دغا الأعالى الى التقرب من ذلك العدو اللدود وهو التمساح حيث 
عبدوه. . اذ كان الخوف منه وليْس الحب هو الذى شجع على عبادة التمسام' 
سوبك الله منذ العهد الأول لتناريخ المدينة . 


ولما كان اسم المعبد القديم الخاص بالأسرة الثامنة عشر هو ( بيت() ) 
فان ذلك يشير بأن سوبك هو المعبود الأصلى لذلك المكان . وقد اتحدت 
عبادة ( خوقسن() الكبير:') وهو واحند من أشكال كثيرة للاله الصقر الذنى 
كانت عبادته متكشرة ل تير اتلداد معريم عيادة ذلك الالة المحلى الشرير » 


فهذا مالم نستتطيع أن قف عليه . 


لقد كان خورس «يتشكل في أشكال آلهة كثيرة ومشهورا جدا في هذه 
المنطقة ولكن الأهالى كانوا يشعرون شيْء من الخجل لأنه لم يكن هناك الدآخر 


. ٠ 


)١(‏ الاله سوبك بالاغريقية. يعمشل على شكل تمساح أو رجل له راس 
تمساج وكان في كوم أمبو زوجا لحتحور وثى صان الحجر زوجا لنايت . 

(؟) (الاله. حورس الكبير) أله في شكل صقر أو رجل بوجه بارز ويحمل 
على راسه قرض الشمشس ٠‏ , 





2 


يخسونة سوى هذا الإلة ( سوبك ) وعلى أيه حال فقد راوا من الفطنة ان تكون. 
لبح قدم :في كلا المعسكرين... 

وعلى كل حال فقد اقيمت العبادة المزدوجة في ذلك المعبد وزود كل اله 
'منهما » حسب التقاليد الممبرية باثنين آخرين من الآلهة حنى يكون كلا منهسا 
الثالوث(') الخاض وك طن سبويك فيب كي تكان ره اغراف 
من .أعظم. آلهة المصريين القدماء وهما الاله حتبحورم”) والاله خنسو(") الذى ظير 
ْ « كإخنسو حورسن )0 , 


ومن الممكن تأويل اختيار هذين المعبودين بالذات الى جانب سوبك وذلك 
لتغطية ماله من تأثير سيء نوعا ما في نفوس الأعالى حيث أن لهما شهرة كبيرة» 
اما حورس الذى كانبت شهرته فوق مستوى الشسبهات فققد كانت حاجته الى 
دفقاء له من مجموعة الآلهة العظيمة اقل بكثير » وعلى اية حال فان العضوين 
الآخرين في ثالوثه هما ( ناسنت س نفرت ) أى الآخت الطيبة وهى”شكل تقليدى 
للآلية'( حتسور ) » ('بانت 'تاوى.) أى ( رب الأرضين ) والذى كان ابنا ( للأخت 
الطيبة ) ويعتبسر شكلا أدنق وصورة مصغرة من الالة حوزس . ْ 


ان الثالوثين اللذين انشئا على هذا النحو ؛ كان لابد من نهيئة مكان 
لهما في المعبد الذى كان البطالمة عاكفين. على يتاثه في مكان المبنى القديم . 





)1١‏ الثالوث ث عبارة عن أسرة ( أب وام وابن ) وهو تشكيلة من الهة 
ثبتت صغات كل منهم منذ زمن بعيد ومستقلة عن صفات الاخرين_فأذا تركنا 
الثالوث جانبا وجدناهم آلهة لاصلة بينهم ولا رابطة ولا تبعية . 

(؟) حتحور وهو اله بدندرة وسيد المقاطعات + © .| © ! وصور 

الاسم الاغريقى لعدة مدن تختلف أسمماؤها ف , اللغة المصرية وآلهتها حتحور 
والمقاطعات المذكورة مى على الترتيب دندرة » القرصية » كوم اشقاو وحيواناتها 
المقدسة البقرة أما على هيئة أمراة لها راس بقرة أو وجه آدمى 0 نقرة 
عالية بينهما قرص الشمس . 

ُ ) الاله خسو إله محلى للقبر وكان .يغبن في منطقة طليبة وتيتمقل علي 
شكل رجل ٠واحيانا‏ اخرى على شكل طفل على راسه هلال حيط به قرص 
القمر ويعتبر الالة الابن في ثالوث طيبة. كن 


(مهو-آثار مصرية ) 





ءا[ سم 


بكل ما تختاجه الآلهة من اختياجات فأاعطوهم بالتساوى كل عناية ممكنة . 
وكانت النقيجة ان اصبح عندنا معبدا واحدا بينما هو في واقع الأمر معبدين . 


واذا تطلع الثارفء الى رسم المعبد فسيرى أنه -مقسم الى جزثئين » الجزه 
' القربى ( علن اليسار ) يكل مافيه من وحدات هو طبق الاصل نفس البخزه 
الشرقى ( على اليم ) وهكذا يتبين ان نصف التصميم يعتبر ببساطة ككرارا 
للنصف الآخص. . فالاله سوبك له ثاغته الأمامية 0 الكبرى المرتكزة على 
أعمدة في الفناء الخارجى © وبهو أعمدنه الداخلى 2 و العادة دهاليز المتداخلة 
ثم المحراب على الجانب الشرقى من المحورٍ . 


وللاله حؤرس نفس هذه القاعات والدماليز على الجائب الغربئى > 
وليس ثمة شك في أنه كان هناك مجموغتان متساويتان من الكهنة(') حيث 
يقومون بخدمة كل من الثالوثين . 


(1) كان الكهنة قديما يغملوا في المعابد ويختارو! من رجال الكهنوت 
وهو يتكون من طبقة دنيا من الخدم يسمون الطامرين ومن رجال الدين 
الحقيقيين ( خدم الاله ) الذين يقومون بالوظائف القددي ولعماك العبسادة 
الِذى كان الملك صصاحب الحى الشرعى فيه ولم نكن نكن هنناك القاب 
فخرية لرَؤساء الكهنة الا فى طوائف الكينكا القديمة جدا فى عيبن شسمس 
اما رئيس .الكهنة فلم يكن الا ( الخادم الأول للاله ) . 
الشريفة وابديرها مو لف من رجال البلاطم يسمي | مددير, 0 الالبيين 
للجنوب, والشمال ويختار في الغالب من رجال الدين »؛ وكان ألكهنة يحلقون 
رؤوسهم ويلبسون الكتتان دوث سواه © ويتميز رؤساء الكهنة بعلامات خاصة 
كجلد الفهد ورقبية عالية » وعندما 'توحدت مصر أيام اللك مينا موحد القطرين 

تركذت السلطة ف .يد املك زمن هنا اصيم الك هبو العامن الاظلى لكل 
المسبودات المحلية ولقد سهلت له قد نسفه و طبيفتة المقدسة هذا الأمى ولما كان 

هو الوسيظ الطبيعى سنن الآلهة واكما ‏ فمن الطبيعى أن بصبح هو الكامن 
الأول يدوك منسناز 6" 

وف بعحض الأحيان كان يتعذر على الملك أن يقوم بدور الكاهمن الأكبر 
لكل الطقوس الديثية في كل المعابد فأنه اضطر أن ينيب عنه كهانا آخرين يثق 
فيهم لكى يقوهوا بهذا الدور » وكان الاتصال الطبيعى بين الملوك والآلهة هو 
خدمة قداسسهم الجنائزى الذى كان مكونا من الصلاة و'تقديم القرابين . 

وأن الصلة بين الملوك والآلهة هو التحدت معهم الذى عير عنه بالصلاة 
وتقديم القرابين كد الطقوشس لأن الآلهة فى حاحة دائمة الى من يسميهم - 





الاب ا 

وندخل الآن الى المعيد التشاهد الأجواء الرئيسية التى كانت موجودة 
أيام الأسرة الثامنة عشر ولم تتغير حتى نهاية عصر البطالمة ويتكون هذا الجزء 
من سرع عامط اد ريو" امسدورت مكل ]انا العرن بكرن امن دين 
شاهقتى الادتفاع على شكل شييه المبحرف بينما عدة طبقات من الغرف أمامها 
تجاويف مستطيلة تتلقى صوارى تزيدب عن الصرح.ارتفاعا حيث يعلق عليها 
الاعلام » ويصل بين الصرجين باب ضخم ينفذ منه الى الصحن وللباب رسم 
بارز يمثل صورة لقرص الشمس المجنحة . ْ 


وعلى جانبى الصرح يوجد #مثالانٍ للملك من الجرانيت الوردى » ومسلتنان 
من الحرانبت مرتكزتان على تبواعب ذات جوم مناسب ؛ أما الصحن فانه 
محاط بأعمدة على الجائيين وهو المجزء العام من المعبد. فلا توضح النقوش 
عليه اى سير هن الأسرار لكنها تمجد أعمال الملك وماثره الذى قام بتشييده . 


كما توجد مناظر للعبادة وصور الحفنلات التى تجرى في الصحن بين 
الجمهور ريشاهد في وسط الصحن مذبج مخصص للقرابين » وفي لهاية الصحن 
تمتد الغرفة ذات الأعمدة وهى صالة فسيحة تحمل ستفها عدة اعمدة تختلف 
.عددا ومقياسا وتعتير غرفة |سيتقبال للآلههة حيث تمثل النقوش على جدارنها 


حت ويغذيهم ولايمكن لأي فرعونٍ أن يكونٍ ملكا فهليا الا اذا كان كاهنا )» ومن 
الملاحظ أن المعابد البطليوية مليئة بكبيات هائلة من المناظر الدينية وتقدم 
القرابين للآلهة » ويرجع سبب ذلك فى الغالب الى خوف الكهنة المصريين من 
النفوذ الأجنبى واضمحلال الديانة المصيرية ومعتقداتهم ولذلك حاولوا ابهار هؤلاء 
اللوك بعظمة وسبحر دياتتهم وستاعدهم قِ ذلك العابد الضخمة والآلهة 

وكانت القرابين تحمل من مائدة القرابينلتوضع أمام ثماثيل الأفراد المسموح 
باقامتهافيالمعبد لتاخدنصيبها ثم توزع الباقى على أصحاب الامتيازاتالذينمنحهم . 
الملك مرئبا من الأغذية على حسباب المهبد»اما أيام الأعياد والاحتفالات فكان لكل 
معبد قائمة بأيام اعياده حيث يجتفل قيها بالأحداث المهبة الخاصة بأسطورة 
الهه علنا وف اقامه الاحتفالات الضخمة التى يشارك فيها الأهالى وخصوصا 
أيام مواسم الحصاد والفيضان والزواج واحتفالات تقويج الملك وتعميده 
و تطهره بالمبام القدسة نشد يهم المطور و حرق ,شور وكان الكينة يقومون بهذه 
الوظائف. والخدائر الدينية الخعافة , 





951 هس 
الشعاثر الدينية. التى تمارس فيها » ووراء البهو عدة ابواب تؤدى الى غرف 
الاله الخاصة.الغارقة.فى. الظلام » وبجانبها غرفة: للسيفيئة المقدسة مرضوعة 
على قاعدة تحت تصرف الالة فى رحلاته . 





(معبد كوم أمبو كمسا يبدو من رسم هندسي آشر ) 





بت #م( الى 


وفي أقصي الساحة. يصل. الزائر الى اليكل وهو عبادة عن غرفة واحدة فيها 
تابوت من قطعة واحدة من الحجر يوضع فيه تمثال للاله 'من الخضب سمل 
-.حمله ونقله نيعا لمواعيد الاحتفالات واوقات الصلاة وفي بعض الأحيان 'تحيظ 
بغرفة السفينة. المقدسة غرف آأخرى 'احتياطية تكون عادة مؤدانة بالرسوم 
والنقورش للشعائر اللذينية التى تقام فيها : 
' البرج ( بطليموس نيوس ديونيزوس ) : 

وعند الزاوية الجنوبية الشرقية من المعبد يشاهد الزائر سلما يؤدى 

الى ذلك السد النهرى حيث نشاهد ماتبقى الوح اقبي القاس بيدا وول 
نيوس .ديو نيزوس والذى عن طريقة يستطيع الزائر أن يصل الى المعبد اما 
النصف الآخر فقد ابتلعه النيل والجزء الباقى من البرج نشاهد فيه بطليموس 
نيوس ديونيزوس وبعو يذبح أحد اعداءه ) ثم وهو يقدم القرابين لمعبودات ' 
.مختلفة وبخاصة الاله سوبك وحاتحور وحورس وبانب تاوى , 


وعندما نجتاز واجهة السطح الموجود 0 المعبد نصل الى الصرح الثاني 
المحطع حيث” ندخل 'منه الى فناء المعبد لآن هذا الصرح اصلا له مدخلاق 
.مؤدوجان والتى هى من اهم صفاته ولكن الجزء الأيسر مهشم تماما ولم يتبق 
ينه ألا العزة السفان من النينوة اللى متسل ب لانن وتذلك. العده 
ا () - (1) الصف السفلى : 
ومازالت هناك نقوش ورسومات بارزة من عمل الامبراطور دوميتيان حيث 
"نظهر هذه النقوش ثالوث سوبك فى الجزء الختارجى على النحو التالى  :‏ 


وعند المدخل يشاهد الزائر على الحدران نقوش فى الصف الأآسفلل 
٠:‏ اللملك وهو يغادر قصره ومن وراءه قرينه ( الكا ) وأمام الملك يقف الكامن 
لدعو (سلم ) وهو يطلق البخور وكذلك الأعلام الشخاصة بأقليم مصر ) ثم بقايا. 
:قش حيث نقناهد الملك ا تحمله ارواح ( نخن ) . 
)١(‏ س (8؟) الصف السفلى : 
ومنظن آخر للملك"وأمانه 'نصوص دينية وادعنة طويلة مكوئة نْنْ ؟6 
.سظرا مكتوبا باللغة الهيروغليفية: فى: مدح الثالوث ثم: نشاهد وراءه موكب من 
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(4)-(0) الصف السفلى : 


آنهة, وآلهات مصير العليا يسير بهم اله 50 يسحملون القرابين 
لآلهة المعبد ».ثم مرة أخرى آمام ثالوث سوبك ( مويك - حتحؤن م خنسو ) 
مع نصوصى خاصة ببناء المعبد من أعلى : وفي الصفب الأسفل يتكون هذا الشكلن 
من ثلاث مناظر : -حيث نرى الملك ومعه قرينه ( كا ) وهو يغادر قصره وأمامه 
الكاهن ( أيون موت ) وامامهم في المدخل الشسمالن : يسير حبطة الأعلام السبعة 
للولايات القديمة في مصر العليا . 


00 -(8) المدخل الشمائلى : 
:وعلى اللخوائظل التتخارجية جد عليها بقايا كتابات لنصوص وادعية مكتوبة 


ا 
() - (3) الدخل الحجنوبى 
ولي المدخل لحري نجد نقَايا لنصسوص هيروغليفية كذلك بصعورة 
507 ْ ش 
في الكتف الأسفل نرى الملك ومن وراءه أثنين من آلهه النيل وآلهة 
الحقل » اما الكتف الآخر فنجد منظرا مهششما تماما وباسفله صور لمعبودات 
اله النيل الخاص بنصر العليا . والحوائط الداخلية عليهيا بقايا لصفين 
من النقوش ححيث نسجد المعبودات وامامها القرابين كما نجد الملك نيرون أمام 
مجموعة من النبانات والزهور » أما الأعتاب الخارجية فنجد الملك وامنامه 
القرابين وأربعة من الآلهة لرع أما العتب فنجد عليه سبعة اسطر من النصؤص 
الهيروغليفية والكتابات التى تمجد اعمالهم ومفاخرهم . 


الفناء الخاص با معبد:( من العصر الرومانى ) 


ندضل الآن الى الفناء الخاض تالمعيد والعى هى الى حخد كبير من اعمال 
الاهبراطوز تنبريوص © وهو فقسم لغيرة من أجزاء هذا المعبد الى قاعتين 
كبغرئين » الجزء الأنمن مخصص للاله سوبك والجزء الايسر خاض بالاله حورش 
الكبير » وهو يحتوى على ستة عشر عمودا تقم على ثلاثة جوائب منه ولكن لم 
يبقى منها. الآن سوى الأجزاءٍ السفلي فقط كمسا تمثل النقوشن والرسوماته 
البارزة عليه الامبراطود تيبي يوس وجو يقدم القرابين للآلهة : 





1 


.باأرغم من أن هذه الأعمال والنقوش قد تمت فى العصر المتآخر وتمتاز 
. بالغلظة والخشونة الا أن تأثيرها فى النفس جيدا وجميلا ويترك انطباعا عظيما 
ما تمتاز به من كثرة النقوش والزخارف الزدحمة » أما ارضية الفئاء فما زالت 
فى حالة جيدة ؛ وى منتصفف القاعة توجد القاعدة المربعة الخاصة بالمذبخ وعلى 
جائبيها حوض من الجرانيت كان يستعمل لاستقبال دماء الضحية التى تضحى 
باستو ال + 1 : 
وفي احدى زوايا. الفناء في الضتوب الشرقى يوجد باب يؤدى الى العرج 

الذى يؤدى بدؤره الى أعلى عنظح الصرح كمنا يوجد بات آغر يضارا يؤدى الى 

غرفلة: صغيرة كما نشاهد في هذا القناة وعلى الجدران يوجد بقايا من الهى 
'النيل حاملين نبات البردى وزهرة اللوئس رمزا لوحدة مصر أما أسفل فيوجد 

بقايا من صور الخدم حاملى القرابين . 


ونشاهد كذلك مماظر للآلهة حتحور , والامبراطور اغسطس وبجاتبه 
شريط طويل من الكتابة الهيروغليفية ووراءة موكب عظيم يضم اشكالا مغطفة 
للآلهة مثل اله النيل والاله ر نبوت ) الذى يتثلى الفصورل الاربعة والاله (هنت) 
اله الخسسر والاله انويس والاله شمسو »؛ ( نوم ) ( هرت ) العخاصة بمصر 
العليا أما بقية المناط. الأخرى التى تمثل تقديم القرابين فنجد معظمها مهشمة . 


نهو الأعمدة ( بطليموس نيوس ديو نيروس ) 


ندخل الآن الى بهو الأعمدة الخارجى حيث يتمشم هذا البهو بمنظر 
جميل ورائع من شاوخ القناء ٠:‏ وهو ينفصل عن الغناء مستائر خائظية من 
الحجر نفصلها اعمدة شاهقة قائمة بينهما ويخترق هذه الستائر الحائطية 
بابان كبيران وبابان صغيران وهذه الستائر التخائطية يلتف حولها صف من 
الأناعى حاملة لقرص الشمس ومازالت هنه الستائر محتفظة بجمالها 
وروعتها . ثم ندخل بعد ذلك البهو الذى يحتوى على عثدرة أعندة مرتية في, 
صفين ( باستشناء الأعمدة المرتبطة بستائر الواجهة ) . 
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(شكل رقم )١‏ ) 
( رسم تخطيطن لمعبد كوم أومبو وملحقاقه ) 


'نجد ان” الانطباع والثاثير الغام المدمش جميلا من روعة المناظر ألتى ' 


تشاهدها ؛ لقد اعطى المهندسس المعمارى لنفسه خرية كبيرة للتعبير والتضميو 
في معالجتة لتيجان الأعمدة تماما كما'هر الحالة في مغيد ادقو ) فبعض تيجان 
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هذه الأعمدة ذات شكال نباتية جميلة ودقيقة وبعضها الآخر على شكل سعف . 
النخيل بَتِتما هناك عجودان لم يستكثلا يعد بالرغم من إعمال الطلاء التي 
التهما!..» اما السقف فهو منقوش. ومزخرف بالشكل المالوف الذى .يمثل 
للعقاب في العالم الآخر حيث يتمثل لسر ناشرا جناحيه وقابضا بمخاليه 


على مروحه من ريثس النعام . 


اما العوارض المرتكزة على أعمدة فهى تجمل رسومات, فلكية بارزة 
لم تستكمل بعد »© وريستطيع الزاش أن يشاهد تخطيطات مقسمة الى مربعات 
. باللون الأحمر التى بواسطتها كان ال مثال المصرى يحدد رسمه حسب القواعة 
ال موضوعة للنسب » ومن الهم ان نجدها دليلا دامغا على حقيقة الملاحظات التى 
ابداها ديودوروس بأن المثالون المصريون كانوا يقسمون الجسم الى حوالى 
1 وحدة أو مربع . أن لم يكن هذا صحيحا بالنسية للفن المصرى في العصور 
القديمة . 


فقد كان الفنان في الأسرة الثامنة عشرة يستخدم قانونا ننص على تفسيمه 
إلى.4١!‏ مربعا ولكن في الأسرة السادسة والعشرون تغير هذا القانون البى جزء 
واحد من )/ل١؟‏ مربعا كما قال دنيودوروسن . وفي كوم أمبو وجدنا أن هذه 
القاعدة قد استخدمت بالفعل ؛ واذا تأملنا النقرش المؤجودة على الأعمدة فسوف 
خلاحظ أنها غائرة في حين أن النقوش الموجودة على الحوائط فهى من النوع 
البارز(') 4 وريرى بعض العلماء والمستكشفين إن نقوش ورسوم هذا المعبد 
تعتير من أجمل وأروع ماتركه فن البطالمة في هذا الشأن حتى أنه أصبح مميزا 
وله طابع خاص عن النقوش الموجودة في معبد ادنو . 


)١(‏ ات هِذةه القاعة سسنتحق الريارة وقضاء مزيدا من السوقت' 
لشامدة النقوش الحميلة والرسومات الرائعة البارزة والغائرة »© لأن 
الآنسة 8 . | بوراى قد أعربت عن رأيها أثناء عملها ودراستها الممتعة للئحت 
المصرى قائلة : أن أعمال النحت والتصوير في معبد لوم أمبو افضشل منها واروع 

من أى امال نحت اخرى فق اى معيد :نظي + لان الاشكال والأعمدة وتيجانها 
الرائعة والنقوش على المبدران إقل شناعة من تلك التى في معبد اذقو 8 
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ومن المدهش. حقا أن الياب الصغي الذى يؤدى الى البهو من الغناء من 
الجهة اليمنى ( خاصة بالاله سوبك ) وكان احيانا يسمى باب ( الرياح الأرنع ) 
كما انه من الملاحظ أن المعيذ ولو آنه مزدوج الا أن كل اله من آلهته سواء كان 
سوبك أو حورس لم يانف هن آن يعبر كل منهما الى فسم الآخر بالتيادلك 
حيث يظهر ذلك في المداظر المشارك فيها كل حنهها الآخر , 


الواجهة الرئيسية : 


فى الصف العلوى نجد بقاينا من هعبودين وفى الضحفه السفلى 
نيحد الملك بطليموس الوم ديونيزوس وهو يفادر قصره ومعه الكعاصن 
(.ابون موت ) والأعلام تتقدمهم وتحتهم سر طويل من الكتابة الهيروغليفية . 
وعلى احد الستائن الحائطية نرى بطليموس كذلك يظهر بواسطة الاله (نحوت) 
والاله (حورس ) التابع لمسن أمام الالة ( حورس الكبير ) ٠.‏ “ 


وف الصف العلرى يوحّد بقايا للاله سوبك وآلهة آأخرى .») أما ااصقه 
السفلى فنرى بطليموس وهو يغادر قصرة ومعه الكاهن: وتتقدميم الاعلام دفي 
اسفل يوجد نص طويل مكتوب بالهيروغليفى ٠‏ 


ونظرا لتكراد الأشكال المنحصوته وغرابة اعمال الشحت والتصوين 
فبائنسا نرى النحيات أو المثال فى كوم أمبو فى أروع وأحسين أعماله ) 
وان السزائرين الذين جاءوا بدذكريات عن ابيدوس واعمال المملكة 
القديبة في سقبارة ربسا يشعرون بأن ما وصف ' باحسن الأعسال 
قد لا يستحق هذه الضجة . ولكن ى كوم امبو حيث الجدران زاخرة بالصور 
والنقوش التى لايحكن نكران جودثها » قاللحت البظلمى تنهار وضيشم خيئسا 
بفخض ويترس عن كثب > أن تشزيح الأشسكال المنخوتة يدعو للرثاء ذلك آنه 
ليس هناك مظهر أى شكل أو كيان في أى عضو منفرد من أعضاء جسم الانسان 
وانما الشكل المنحوث عبارة عن 'استدارة. عامة وانتفاخ كالجوال.( الكيس ) 
الذى. يمتلاً بسرعة . بالصوف أو القطن بصورة غير متسقة أئ كحشو بصورة 
سيثة للغاية ٠‏ | -, 

أبيئما تعالج بِقَْهُ التفاصيل بدقة متناعية وتطبق لذاتها دون أى اعتباز 
ها اذا كانت. تزيد من قيمة التصميم أو تنقصن منه . وبعد امتزاج الفن 
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اليونانى والفن المصرى انتج الفن البطليمى » فأن جميع أوجه النقص في مصر 
القديمة بقيت كما كانت ولم تكتسب شيثًا مما كان جميلا فى الفن اليونانى 
الجديد » وكانت النتيجة قيام فن مازال يعجب جميع العشاق من المرتبة الثانية 
لاغير وبهذا الاعجاب نستطيع ان نمضي مبهورين بأعمال النحت والنقش في كوم 
امبو التى نمت لبا هذا الفن. في :اسن صورة دزن ان تطلب المزيد منينا والنا 
تتمية لمنالية بيط الآونيه السطلحية باساط يليت شيقة » 


وعلى ستارة حائطية اخرى يوجد نقش لبطليموس مرة اخرى وهؤ يتطهر 
بواسطة الاله حورس والاله نحرت أمام الالله سوبك أما الأعمدة الخخمضسة اللمقابلة 
لنا فنمهد عليها نقوش لبطليمو سن نيوس ديو نيزوس ٠.‏ 


اعتاب الأعمنة من الثانية الى الرابعة :. 


على الوجه الخارجى لهذه الاعتاب يوجد نض لبطليموس نيوش ديو نيزوس 
وكيلو باترا ولكن هذا النص يتحدث كثيرا عن ملوك وملكات البطالمة اما العقود 


الباب الرئيسي السمائى : 

وجب على الكتغف رسمم يمثبل الاله سوبك والاله حتسور والاله لخنسو في 
وضع القرفصاء وأمامهم خراطيش مكتوبة » أها بقية الأكتافت فطيها بقايا . 
نصوص رأسية لبطليموس نيوس ديونيزوس وكبلوزاترا مع نصوص وكتابات 


أفقية وحولها بعض الزشارف . وهذه الأفاريز عليها نصوص لبطليموس 


نيوس ديو ليزوس ٠.‏ 


الباب الرئيسي الجنوبى : 


يوجد عليه من ناحية الأعتاب الخارجية رسوم تمثل ابو الهول وبجانبها 
'رسم لبطليموس نيوس ديو نيزوس » وعلى الأكتاف يوجد بقايا لنضوص راسدية 
ثم بطليموسى وكبلوباتر! . 
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كما تشاهد مناظر لبقايا نصوص وعلى الكتف المقابل منظر للالة حجوارس 
والالة.سيئوفيس والالة .بائب تاوى يجلسون وآمامهم خراطيش » أما الكثف ' 
الآتخر- فعليه نصوص: أفقية مر خحرقة . كما ع داخلية ذات رسوم 
والبو ا اناد ر مها عرس جوتي 


الياب ب الشسمالى الصغير ‏ 


الأعتاب والعوارض والأكتاف الخارجية .يوجد عليها كتابات ونصوص 
'تتعلق بيناء المعبد. » -ويوجد على الكتف الشسمالى الداخلى, بطليموس نيوس ٠‏ 
ديونيزوس وبجانبه قرابين والاله ( حورس ) والاله ( بانئب 'تاوى ) وفي اسفل 
هذا الكتف نجد الهى النيل وهما يضمان نباتى القطرين البردى واللوتس رمز! 
لوحدة مصير » والأعتاب الداخشلية نرى بطليموس تيؤس “ديو تبزوس ومعسه 
كيلوباترا وأمامهم القرابين وزهور اللوتس وأمامهم الاله ( حورس ) و(سوبك) 
وبرع والالة ( تابنت نفرت والعوارضى عليها كثابات هيروغليفية ! . 


الباب الجنوبى الصغير : 


الأعتاب والعوارض عليها كتاآبات ونقوش اما الكتفف الشمالى فعلية 
بقايا لالهى النيل » وفي الجعب الداخلى نجد بطليموس وهو يقدم رمن الأبدية 
الى إربعة من آلهة الرياج فى شكل حيوان وزواخف وطيوو أما العوارض لزيا 0 
ستة أسطر من الكتايات الهير وغليفية .. ْ 


والمناظر الداخلية فىالبهو الداخلىعبارة عن ستارة حائطية من الحجرمنقوش 
عليها بطليموس ومن وراءه الاله ( نوت ) والاله ( تحوت أمام إيزيس - رعت ) 
وراسه على شكل أسد كما تشاهد حورس الكبير وحؤرس ابن ايزيس »© 
على #السحارة القانية تمد بطليتونين وهر يتوج نبواسنظة الالئنة اتترك اد 
الحتؤب والاله بؤتو آله الشسبال أمام الأله ١‏ سنوبك ب زع والاله تحتحور ) كما ' 
يشاهد عند بقايا الضفت الأسفل بطليّموس مصحوبا بواسطة الآله وفي نظن 

| آخن نراه بمصاحبة الاله الى مكان الاله (سوبك) والالة (خونسؤ)ء وني اسقل؛ 
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نشاهد موكب كبير على كل جانب حيث نرى بطليموءى ر نينر با سا ووراثلهم اله 
النيل واثنتين من آلهات الشقل وفي اعلاهم 'توجد كتنابات هيروغليفية . 


العقود بين الأغمدة : 

يوجد عليها مناظر فلكية تتمثل في آلهة ترفع السماء ونص خاص بالايام 
'العشرة والأسابيع ونحورس المختص بالليل » ومجموعة أوديون ( الجوزاء ) كما 
' يوحد خمسة أعمدة من النصوص »؛ كذلك توجد مجموعة من نسعة نجوم والملك 


بطليموس والهين في قوارب في رحلة يقومون بها ومن أسفل نوجد صورة لاله 
على شكل ثعبان . 





( شكل رقم ؟؟ ) 


( مثال لتناح مركب من اعمدة معيد كوم أمبو ) 
(على شكل زهرة البردى المتفتحة ) 
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ندخل الآن من أحد البابين حيث نجد انفسنا في بهو الأعمدةٍ الداخلي .» 
ويتكون ذلك البهو من عشرة اعمدة لها تيجان جميلة على شنكل زهرة البردى 
المتفتحة » بينما هذه الأعمدة اقصر في الطول من الأعمدة الموجودة بالبهو الخارجى 
حيث يترك انطباعا في النفسن اقل منْ منظر الاعمدة الخارجي » أما السقف فقد 
اختفى تقزيبا أى تهدم وكذلك معظم الحوائط ولذلك اصبح هذا البهو مكشوفا 
ا ا ل مازالت في حالة جيدة . 


وعلى. طول كورنيمن. الباب انخاض. بحورض ‏ الكبير 'الذذى. يؤدئ. الى 
الدمليز الأول نجد نقوشا ,بو نانية سبق ذكرها بخصوص حامية الجنود التى 
كانت تعسكر في ذلك المكان عند تشييد المعيد ) وهذه النقوش 'نذاكر بعضسا 
منها (٠:‏ فى نخب الملك بطليموسس والملكة كيلو بائرا اخته ذ فيلوميترز الذين يحبون 
امهم وابنائهم ؛ المشاة » الغرسان والقوات الأخرى التى تقيم في ناحية أمبو 
حيث قاموا بتشنييد هذا المعبد ؛ الالة الكبير ابوللو والآلهة التى تعبد معه وذلك 
لطيبة قلوبهم ) . ' ْ 


الواجهة : 


تتكون هذه الواجهة من ثلاثة صفوف كل صفف يميرى على غلاتة 
مناطن ند 


في الصف العلوى النذى يتكون من ثلاثة مناش ثرى 'منظرا مهشنسا 
لبطليموس يورجيتز الثانى وهو واقف أمام الاله سوبك والاله حتحور والاله 
خنسو » ومنظر آخر لبطليموس يقدم العيون المقدسة الى الاله حورس وباب 
تاوى © وفي المنظر الثالث وهو يقدم الخمر للاله حورس وسينوفيس ( الاله 
تاسنت نفرت ) وفي الصف الثالث يتكون كذلك من ثلاثة مناظر الأول : 


ري 
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فيه بطليموس يورجتيز الثانى تتبعه الملكة كيلوباترا أمام الاله حورسس الكبير 
والاله ( سيتوفيس ) والاله ( بانب تاوى ) . والمنظر الثائى لبطليموس ومو 
يقسم القرابين للاله ( سوبك - رع والاله حتحور ) وفي المنثلر الثاليث نراه وهو 
يقوم بتدشين المعيد واهداءه الى الآلهه حورس وآلهه اخرى معظم صيورها 


. مهشسمة 'وممحوة ٠‏ 


وفي الواجهة الأخرى نجد ثلاثة صفوف منقوشة الصف الأول لماه فيه 
بطليموس يورجيتز الثانى يقدم العطور للاله حورس الكبير » والصفب الثاني 
يقدم فيه الزهور ( للاله سوبك ‏ دع ) وفي الصف الثالث يقدم سكينا لحورس 
الكبير بينما. في .الجزء الأسفل نشاهد كتابات هيروغليفية على شكل أنشودة 


الى عينم اوزوديس . 


مناظن . 
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وغلى الحوائط المقابلة نشاهد ثلاثة صفوفف كل منها تحتوى على ثلائة 
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بسكت 





!]يدع 


تطهير الملك' حيث نشاهد املك ) 


[ المقدش ( من بهو الأعمدة الداخلى ) 





ا 
الصف العلوى :. ٠‏ 


منض أنطليمتوش نؤرجيائز الثانى مهشسم وهو واقف' أمام الالة حورس 
الكئير » والألهة سينوفيس ( تاستدث نفزث 6 والاله ('بانب “ناوئ ) © ومنظر 


آخر نزهو' تقدم “درزما الى الاله-.سوبك: والاله تسو . والمنظر الثالث يقش . 


فيه اليخور الى الالة ( سوبك ‏ رع ) والالة حتحور ولكن أغلب هذه المناظر 
٠. 4 0‏ 


الصف الأوسط : 
في المنظر الأول نجد بطليموس 'يورجيّعز الثانى ( مهثشم ). واقفا امام ألالة 
أوزوديس والأله حورس الصغير ( حورس ابن ايزيس ) والآلهة ايزيس والألهة 
نفتيس © وفي المنظر الثانى نشباهده وهو يقدم الزهور للاله نجب ( اله" الأرض ) 
والاله نوت (اله السماء) ؛ أما المبظر الِثالِث فنشاهده وهو يقدم لينا لاله الفضاء 
( شو) والالهة نفنوت (الهة الرطوبة ) . 


انلصف ألثالث : 1 


نرى بطليموس الثانى:( منظر مهشسم ) يقفت أمام خالوث:( سوبك ) ثم نراه 
مرة اخرى وهو يقوم بعملية تطهير المعبد امام الاله حورس ( والاله سينوفيتس 
تفنوت ) »© وفي المنظر الثالث نراه وهو يقوم بتدشين المعبد وتقديمة الى الاله 
سوبك وآلهه اخرق وفى اسفل هذه المناظر شساهد.موكيين سيق تكرار معظيهم 
لبطليموس الثائئ وكيلوباترا وأمامهما نصوص رأسية تشستمل على أدعية 
وتسابيح ل اك 


الكورنيش : 


عليه صور لسفينة اله القسمس الطفل مع الاله شو والآلهة تفنوت وتحوت : 


وعد آلهة أجرى اعلى الباب الشمالي: مع مجموعة أخرى من الآلهة عددها 
أربعة عثشر ؛ آم على الجزء الجنوبىق 'فترى الاله حورس 'الكبير والالها آتوم - 
رع وشو و نفتئيس وستورس. واحتاتحور سريف اننا نشاهد . تصوص وكتابات 


5 
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باللغة الهيروغليفية لبطليموس الأول ؛ أما الافريز فهو مملوء بخراطيش تحتوى. 
على كتابات وأدعية لبطليموس الثانى وكيلو باترا الثانية والثالثة . 


الباب الشمالى : 


على الأعتاب نشاهد مناظر هزدوجة ومكررة اكثر من مرة لبطليموس. 
الثانى وهو يقدم البخور للاله حورس الكبير يسارا والاله سوبك - رع يمينا . 
ومناظر أخرى مع كيلوباترا حيث يقدم البخور لثالوث سوبك من جهة اليمين » 
أها في الجوانب فعليها خمسة صفوق ممثل عليها بطليموس يورجتيز الثانى 
ومعه معبودين وفي أسقلها عدة كتتابات ونصوص موجهة الى كلا من الاله حورس 
والاله (سوبك ا رع) . 


وعلى . اكتافب المبنى يوجد خمسة صفوف ممثل عليها بطليموس السادس 
( فبلوميش ) وامامه معبودين كما توجد كتابات راسية الى اسفل ؛ وعلى 
الأعتاب الداخلية نشاهد الجزء السفلى مهشهم تساما والمنظر مزدوج حيث 
نشاهد بطليموس سوتر الثانى وخلفه الملكة كيلو باترا وهم يقدمون الخمر الى 
ثالوث حورس الكبير ومرة آخرى الى ثالوث سوبك ؛ وعلى الأفاريز خمسة 
صقوفب حيث نشاهد الملك وامامه معبودين وفي أسفل نجد ادعية موجية الى 
الاله حورس والاله سو بك ب رع ٠‏ 
البسساب الج سس سوبي : 

"والاأعتابٍ الخارجية: عبارة عن مناظر هزدوجة حيث نرى بطليسوس 
يورجيتز الثانى يقدم مرا لسوبك رع ومنظرا آخر مع كيلوباترا يقدم الاله 
ماعت رمن العدالة لثالوث سوبك على الجانب الأيسر ثم ثراه على الجانيه 
الأيمن وهو يقدم الخمر لحورس. الكبير ثم منظرا آخر معه كيلوباترا حيث يقدم 
ماعت رمز العدالة لشالوث حورس الكبير وعلى الأفاريز خمسة صفوفب 
لبطليموس. يورجتيز الثانى وأمسامه معبودين وني اسفل ثرى نداءا موجها 
الى الاله حورس الكبير والاله سوبك م رع »؛ وعلى الأكتاف نشساهد مناظر 


(رم ٠١‏ د أثار مصرية غ 
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مكررة كذلك لبطليموس الثاني امام الأله » أما في لسقل فنجد تصوصن 
هيروغليفية وكتابات وتعاوويذ كما نشاهد مناظر مكررة ومزدوجة على الأعتاب 
الداخلية لبطليموس سوتر الثانى مع كيلو باترا حيث يقدمون القرابين تارة 
لشالوث حورس الكبير وتارة أخرى لثالوث سوبك اما الأفاريز فعليها 
كذلك صفوف خمسة لمناظر بطليموس سور الثانى ووراءة كيلوباترا 
يقدمون القرابين تارة لثالوث حوس الكبير وتارة اخرى لثالوث سوبك 
وعلى الأفاريز خمسة صفوف كذلك مكررة لبطلييوسش سوتر الثاني أمسام' 
المعبودين وفي أسفل : أدعية ونداء موجه للاله حورس وسوبك ‏ رع وكذلك 
قرص الشمس المجنح وفي الداخل : نشاهد نص راسي » وسوبك ‏ رع على 
شكل تمساح موضوع على قاعدة واسفلة كتابات .هيروغليفية وأدعية مختلفة » 
وفي الصف العلوى : نشاهد بطليموس يورجيئز الثانى يقدم العيدين المقدستيل 
الى الاله حورس الكبير وسينوفيس ( الالهه 'تاسئت لفرت )' ثم منظر آخر وهو 
أيقدم رمز العدالة ( ماعيت ) لآمون ل رع واله آخر صورته مهشمة » وفي 
الصف الأوسط : نشاهد بطليموس يورجتيز الثانى يقدم اناءا الى ( سوبك 
رع وحتحور ) لكى يطهرهم بالعطور الموجودة في الاناء ثم منظر آخر وهو يقدم 
رموزا لأوزوريس انوفريس والاله حتحؤر والاله نفتيس - ومنظران آخران 
صغيران احدهما فوق الآخر حيث نشاهد بطليموس يقدم القرابين الى حية 
فوق سملة واله براس ثعبان ومنظر.آخر وبعو واقفا امام ثلاية آلهة في قوارب في 
رحلة الأبدية » في الصف الثالث : جزء من بعض الاحتفالات حيث نشاهد : 


١‏ - بطليموس وهو يرج من قصره مع الكاهن آيون موت تتقندمهم. 


؟ - منظر آخر وهو يتطهر بواسطة الإله تجوت والالة جورس . 


ا - منظل ثالث وهو يتوخ بواسئطة الآلهة تخبت ( آلهه مصى العليا ) 
والآلهة بوتو (آلهة فصر السفلى ) أمام حورس الكبير . 
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وني احد الجوانب نشاهد بقايا لصفين من مناظ. لبطليمبوس يورجياتز 
الثانى وهو يعبد سعة ألهة .جالسة بجواره » ثم منظر آخر لبطليموس مع 
كيلو باترا الثانية والثالثة وهو يتسلم البسيف من الاله حورس الكبير ومو 
يمسك برهز العيد الثلاثينى وفي الصف العلوى تشاهد بطليموس يورجيتز 
الثانى وهو يقدم العينين المفدستين لثالوث حورس الكبيي ثم-منظر آخر ومو 
يقدم رمز الأبدية(للآلهة سو بكدرع والآلهة حتحور)» وفيالصف الأوسط نشاهد 
مناظر مكررةكذلكلبطليموس يورجيتس الثانىوهو يقدم القرابينللالهأوزوريس 
اتوفريس والآلهة أيزيس والآلهة نفتيس ومنظر آخى يقدم الخبن للاله سوبك 
والاله خو نسو وأمام معبود آخر مهشسم . » في الصف الثالث . نشاهد بطليموس 
وهر يصاحب كل من الاله آتوم وأمون ‏ رع وحورس وسوبك ثم منظر آخر وهو 
يصاحب بواسطة الآلة بوتنو (آلهة مصر السفلى ) والآلهة نخبت ( آله مصر 
العليا ) الى (الاله سوبكِ ب رع) ثم وهو يتسلم رمز العيد للثلاثينى من الاله 
حورس » وفي أسفل : نشاهدب منظل لبطليموس فيلوميسش واثنين من الملكسات 
( كيلو باترا الثانية والثالثة ) ومن شلفهم آلهه النيل » بمصر السفلى والعليا 
وآلهات الحقل ونفس هذه المناظر مكردة على الجانب الشسمالى . 
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( شكل رقم 114 ) 
( منظر يمثل تتويج كلك حجيث ثرأه واقفا ببن الآلهة واجت والالهة نخبيث وهما ) 
( بلسساه التاج الأحس والعاج الأبيض وفي أقصي اليمين يقف الاله حورس ع 

( بهو الأعمدة الدالخلى ) 
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( شكل رقم م ) 
( منظن للآلهة وهى تقود الملك الى حضضيرة الاله سو بك ) 
( بهو الأعمدة الداخلى ) 


وهم متبوعين بآلهة 'النيل المخاسة بمصر العليا وآلهات الحقل » والمقاطعات 

الجنوبية والبحيرات المرة والفيوم على الجائب الجنوبى وكل ذلك مع نصوص 
وكتابات هيروفليفية افقية من اعلى 6 أما الأعمدة فهى من عصر بطليموس 
يورجتيز الثانى وعلى كل عمود يوجد منظران ونصوص وكتابات وخراطيش 
مزخرفة ومنقوشة ".. آأما الأعناب فعليها زخرنة على شكل خراطيش تمثل 
صقور مجنحة ونصوص لبطليمرس الثانى وكيلوباترا . 


( الردهات الثلاث ) 
( بطليموس فيلوميتر  )‏ الردهة الخارجية : 


| هذه الردهة ندغل. اليها من وراء بهو الأعمدة الداخلى حيث تقع ثلاث 
ردهات الأولى منها بدون سقف وبحائطها الغربى قد اتختفى تناما 3 
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الردهة الثانية : 

هى اكثر الردهات تحطيما وتهشمما من الردهة الأولى ولكن مازالت بهانعض 
الألوان التى تدل على جمال النقوش التى كانت عليها . 
الردهة الثالثة : 

نقع هذه الردهة خلف الردهة الثانية وعلى حائطها الخلفى يوجد بع 
المناظر القليلة التى لها أهميتها الفلية , 


وسئقوم بشرح كل ردهة بالتفصيل على حدة كالتالى : 
( الردهة الخارحية ) 


الواجهة : 
ف هذه الردهة نجد بقايا لثلائة صفرف للناطر تقديم القرابين اما في أسفل 


«فنجد نصوصا رأسية بالكتابة الهيروغليفية مع وجود نص افقى من اعلى , 


( الياب الشمالى ) 

على الأعتاب الخارجية نشاهد مناظر مزدوجة حيث نرى الملك وهو :يتقدم 
الى حورس الكبير ثم منظر آخر وهو يقدم رمز العدالة ماعت مرة الى ثالوث 
حورس الكبير ومرة اخرى الى ثالوث سوبك وسوبك - رع » وعلى الأناديز 
خمسه صنوف للملك أمام معبودين وفي أسقل .نشاهد الألقاب الملكية وابعض 
الالاجية والفرافل لعن نم الالة حسووض »الله سيو يهنت رم كلا وجييد 
صوص هيروغليفية ويونانية لبطليموس نيوس ديونيزوس وعلى الكتقفه 
الخمسة إعمدة مكررة كذلك هن النصوص تذشن بطليمسوس سوتر الثاني 
و بطليموس فيلو باتو 
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وعلى الكتف المقابل نشاهد خمسة مناظر مكررة لبطليموس فيلوميتريقدم 
القرابين لمعبود مهشم وغير واضح المعالم » وعلى العتب الداخلية نشاهد متظر 
مزدوج للملك وهو يقدم الخمر آلى الاله سوبك والآلهة حتحور ثم منظر آخر 
للالة حورس الكبير والالهة سينوفيس ( الألهة تاسنت نفرت ) وعلى الأقاريز 
يوجد خمسة صفوف تمثل الملك وهو واقف أمام الآلهة » أما في اسفل 
فنشاهد نصوص هيروغليفية عن المعبد اليه وتراتيل الى الاله حورس 
والاله سوبك . : 1 


وعند الباب الجنوبى : 


نشاهد مناظر مزدوجة سبق تكرارها للملك بطليموس فيلوميصسر يمشي 
ومعه أوانى عطور ليقسها للاله سوبك » رع ؛ ومنظر آخر مع كيلو باترا 
يقدمون الخر لثالوث سوبك » اما على الجانب الأيمن : فنرى الملك ومو 
يتقدم ومعه أوانىعطور متجها الىالاله حورس الكبير » ومنظر آخر مع كيلوباترا 
وهم يقدمون الخمر الى ثالوث حورس الكبير ومناظر أخرى على الكور نيش 
في خمسة صفوف مكررة للملك أمام اثنين من الآلهة » وعلى الأكتاف بقنايا 
لمناظر مهشسمة لتقديم القرابين . 


وعلى الأعتاب الداخلية مناظر مزدوجة للملك يقدم زهورا الى الاله' 
حورس والآلهة سينوفيس ( الآلهة تاسنت نفرت) وفي منظر آخر الىالاله سويك 
والألهة حتحود ١‏ وعلى الأفاريز نشاهد مناظر مهشمة على كل منها خمسة. 
ضفوف لمناظر الملك امام الآلهة وفي اسفل مناظر لنصوض هيروغليفية لانقناه 
العبد . ؛ 


وعلى بعض الحورائط الأخرى نشاهد الملكشوهو يقدمالخمر لاله وآلهة ومنظر 
آخن وهويتطهر بواسطة الاله تحوتوحورس وفياسفلكتابات وتقاويم» وفى ثلاثة. 
صفوف آخرى نشاهد مناظر للملك وهو يتعبد للاله سوبيك ومنظر آخس يقدم 
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تعبانين رمز الشمال والجنوب للاله رع »؛ ثم وهو يقدم الصلاصل الى الاله 
حتحور » اما في اسفل فعلية كتابات تمثل أناشيد وتراتيل في عقثرة أعمدة 
باللغة الهيروغليفية زغلى صفين آخرين نشاهد الملك يقدم صولجان الى معبود 
مهشم ثم متظر آخر وهؤ يسكب الرمال اهام الاله حورم الكبير والالهة 
سينوفيس » وعلى الضفه السفلى : نشاهد منظ. محطم ومهشم يرى فيه 
الاله خنوم يصحب املك الى الاله سوبك وهو يحتضته ؛ أما في أسفل : فنشاهد 
الماك وورائه كيلو باترا ومعهم اله النيل وحاملات القرابين . 


اع ساصاء يدح حابم د بجو لو حا ل وان بو ع ووم عاك جر 


تعسسنديتج: 


1-2 يننا 





( شكل رقم »: ) 
( منظر للاله سوبك يحتضن الملك ليوهبه القوة الالهية ويمنحة الحكم والسيطرة ) 
( على بقاع الأرض ) 
( الردهة الخارجية ) 


الغرفات المحيطة بالردهة الخارجية ‏ الغرفة رقم ١‏ : 


في اسفل الحوائط نشاهد الهى النيل وهما يربطان نباتى الوادى رمزا 
للوخدة بين الشسمال والجنوب: على الكثتفت ثم مناظر أخرى لحاملى_القرابين 
على التحائط الشمالى .. 





1م 


الغرفة رقم ؟ : 

في مدخل هذه الغرفة ناهد كتايات هيروغليفية ونصوص على الأكتاف 
والأفاريز وعلى حائط آخ نشاهد الملك يقدم الأرجل الأمامية لاحدى الذبائح 
للاله سوبك ثم يصب سملة إمام الآلهة » الباب الشرقى : نرى الملك يقدم الزهور 
الى ثلاثة آلهة وبقية الأفاريزن السفلية عليها كتابات ونصوص وكذلك الباب 
الجنوبي والأكتاف ومنظر آخر مهشم للملك أمام الاله خنسو © أماقق أسفل: 
خنرى الملك وكيلوباترا وورائهم اله النيل وآلهات الحقل . 
الغرفة رقم ؟ : 

عند المدخل دفي العتب الخارجى نشاهد الملك أمام, الاله جو رس » والاله 
( سوبك ‏ رع ) ؛ والألهة ( سينوفيس ) ما الحوائط المجاورة للمدخل فعليها 
كنابات ونصوص رأسية » وعند الأكتاف تشباهد عليها نصوص راسية وتشتمل 
هذه النصوص على كلمات لخدمة القداس الجنائزى في المعبد » وني أعلى وعلى 


يسين الباب الداخلى نشاهد بقايا لمن علوى لاقامة طقوس دينية وعمل 
.الدهانات , ْ 


الردهة الثانبة (الوسطى)» 
الواجهة - الصف العلوى والثانى : 
عبارة عن بقايا مناطر مهشمةوممحوة أما الصف الثالثفنشاهد منظر مهشم 
بالك مع الآلية .( الهة العفابة :وعم العماب«وميا شيستان متاعة السيد 
ويتبعهم الاله حورس الكبير » أما في اسفل فنشاهد خراطيش عليها كتابات 
وتقاويم ؛ وعلى حائط آخر نشاهد ثلاثة صفوف الأول منها : الملك وجو يقدم 
خوذة للاله حورس الكبير والآلهة سينوفيس والثانى مئها : زهو يقدم شعارات 


للاله أوزوريس - أنو فريس » والالية ايز يس والألهة نفتيس © والكالث متها 





0 ل 


للملك ايضا مع الكاهن ( أيون موت ) تتقدمهم الأعلام ويقوم بتطهير اللمعبد 
أمام الاله حورس الكبير . 


أمسا في أسفل فنشاهد نصوص تذكر أسماء المعبد » والبحيرات المقدسة» 
والأذهار © ومزات الاستفالات »كما يذكر أسطورة عن الاله شو والآلهة تفنوت» 
وعان مياضل لكين قن هق امالته :وكضة القرا من ركاف زه فال متيس : «المسارك 
الريك ما و انق الاش ادن تمعن الداران وتقره عازه و نا ريه 
الى الاله حورسش ونصوص نتحدث عن اعادة 'نثسييد المعبد وتنظيم عملية البناء 
يواسطة بطليموس فيلوميتر وكيلوباترا الثانية , 


01لا سي 3 اك 
اتسسطة محا أن 





( شكل رقم 97؟ ) 
( الملك يقدم الخمر الى الاله حورس الكبير ومن خلفه تقف كيلوباترا ) 
( بهو الأعمدة اللخارجى ) 


الباب الشمالى : 
على الأعتاب الأولى نشاهد مناظر مزدوجة ومسكررة سبق شرحها أكثر 


من مرة حيث نرى الملك وهو يتقدم ومعه آنية الى ناحية اله ومن وراءه كيلوباترا 





الثانية ‏ ثم منظر آخر وهو يقدم القرابين والأوانى هرة الى ثالورث حورس ومرة 
الى ثالوث سوبك . وعلى الأفاريز خمسة صفوف على كل منها مناظر 
للمنك آمام الآلهة » أما في أسفل فنشاهد نداءات موجهة الى كل من الاله 
حورس: ؤالاله سؤبك أما الأكتاف فعليها نصوص وانئاشيد وعلى الأعتاب 
الاخلية والجوانب بقايا عهشمة من مناظر لتقديم القرابين . 





( شكل رقم مع ) 
(الملك ومن ورائه كيلؤباترا تقف امام الاله خنسو الذى يكتب له عمرا طويلا) 
(وسنوات حكم عديدة واعياد كثيرة ومن خلف خونسو نجد الاله حورس) 
ْ ( والاله سوبك ) 0 
: ( الردهة الداخلية ) 


الباب الجنوبى  :‏ ظ 

هذا الباب نشاهد فيه نهاية الجزء الشمالى للاعتاب والأفاريز : حيث 
نشاهد بقايا لمناظر كثر نكرارها لتقديم القرابين » وني اسفل نجد نداء موجه 
للآلهة حورس وسوبك مع نصوص علوية لأواس تثسييد المعبد وعلى الأكتاف 
بقايا كتابات ونصوص هيروغليفية » وعلى العتب الداخلى عند الجزء المتبقى 
من الطرف الشمالى : نشاهد الملك يتعيد لثلاث حيات ( واحدة لها رأس 
أفعى والثانية لها راس صقر والثالثة لها راس تمساح » أما الأفاريز فعليها 
بقايا لأربعة صفوف فى كل منها تجد صورة لثلاثة آلهات كل منها ليبا راس 
أسد » أما في أسفل فنرى كتابات ونصوص وأدعية مختلفة :. 


على حوائطد آخرى نشناهد ثلاثة صغوف أخرى كالآتى ٠س‏ 





امه] - 
1ت الملك في منظر مهشم تماما ١‏ 
؟ س الملك يقدم القرابين للاله حورس الكبير . 


3 املك واقف مع قائمة بالقرابين مام الاله حورس وهو مهشم » أما 
في أشفل فنشاهد نصوص وعبارات #مجد الملك » وعلى جانب آخر تشساهد 
الملك بطلينوس فيلوميتر يقدم مادة ستوداء الى الاله سوبك والألهة ايزيس: 
ومن ثانى: يقدم كتلا من الدهوت أو الشسحوم على المذبح أمام الاله صوبك: 
والاله بانب تاوى » ومنظر ثالث يقدم خبزا للاله ( سوبك - رع ) أمافي اسفل 
فأناشيد وتراتثيل . 


وعند الصف السفلى : 


نشاهد عليه تقويم أما في اسفل قنرى نصوص لوصف المعبد وتداء 
وتراتيل للاله ( سوبك - رع ) كمسا يوجد بقايا لصفين حيث نرى عجلا 
وبقرتين مقدستين وفى أسفل اله الحقل وهو تابع لموكب سسبق شرحه قبل 
ذلك » أما السقف فعليه زخرفة ونقوش وكتابات هيروغليفية . 


5 


لمث 


لمر 
ل 


7 لوحا 


ددا متا 





( شكل رقم ةع ) 
( الملك يقدم الملابس الملوونة للاله سو بك ومن خلفه الاله خنسو وحورس ) 
(الحجرة رقم 6؟ (بالردهة الداخلية) 





ب 6*5 - 
الغرفة رقم 1 : 
وادعية باللغة الهيروغليفية تتعجل حضور الاله لتقديم القرادن اليه وهذه 
الكتابات على جميع جوانب الباب والأفرايز » أما على الأكتناف فنشاهد الملك 
وهو يقدم الخمر للاله حورس الكبير وفى أسفل نصوص وكتابات تمجد الملك ) 
آنا فى أعلى اكياب الداخلى فنجد منظر مزدوجا للملك على شكل أبو الهول» 
وعلى حائط آخر نشاعد خمسة مناظر مكررة ومهئسمة تماما منها : 


٠. الملك واقافب أقام أحد الآلهة‎ ١ 


وت ينار احل زيف العلاضل انام الية: 


وفى منظر آخر انشناهد الملك يقدم 7 الأبدية الى الاله حورس »© وفي 
وضع آخ يقدم الخمر لآلهة .» ثم من وهو يجزى ومعه ثلاث سيقان من نبات 
البردى يقدمهم الى معبودة أما في اسفل فنشاهد الملك وكيلوباترا ومعهم اله 
النيل وآلهات الحقل . ْ 


00-0 


د 
لكا 
1 


0 





(شكل رقم .6) 
( الاله يعطى الللك شارات الحكم ) 
( بهو الأعمدة الدناخلى ) 





ا 


الباب القربى : 


على الأعتاب عند هذا الباب تشاهد منظرين لابى الهول والأكتاف عليها 
5 ص وكتابدات هيروغليفية وزخرفة ورسومات للآلية نخبت ( آلهة الجنوب:) 
والآلهة بوتو ( ألهة الشسمال ) على شكل أفعتين مجنحتين مع خراطيش وشعار 
الاتحاد بين مصر العليا ومصر السفلى » أآما قى أسقل فنجد عليه رسومات لآلهة 
النيل » وعند الباب الشرقى نجد نصوص وكتابات باللغة الييروغليفية على 
الأكتافف . 


الردهة اثثالنة ( الداخلية . 


عند الصف العلوى والثانى لهنه الردهة نجد بقايا لمناظر تقديم القرادين 
. للآلهه » وعند الصف الثالث نشاهد رسما للملك مهثما وهو واتف امام 
الاله حورس والاله سوبك أما فى أسفل فنشساهد بطليموس فيلوميتر وكيلو باترا 
مع قرابين » وفي الصف العلوى الثانى نشاهد منظر مزدوج لتقديم القرابين » 
اما فى الصف الثالث ننشاهد رسما للاله بوخيس ومن وراءه الملك يقام 
خبزا ؛ ثم منظر آخر وهو يرتب القرابين على المائدة امام الاله سوبك والاله 
حتحور » أما في أسفل فنشاهد قوائم عبارة عن عشرين عمودا على هيئة 
خراطيس مكتوبة باللغة الهيروغليفية تشير الى اسطورة ( الالهة تفوت والاله 
شو ) © وعلى صفين آخرين نجد منظر لاله فى منظر مهاسم ومنظر آخر للاله 
ابيس على شكل ثور وورائه الملك وهو يعد مائدة القرابين امام الاله حورس 
الكبير والألهة سينوفيس ( الآلية تاسنت نفرت ) أما في اسفل فنشاهد 
الملك بطليموس فيلوميتر والملكة كيلو باترا » واله النيل الخاص بمصر العليا في 
موكب منتنظم مع بقية الحوائط الأخرى . 


الباب الشمالى : 


على الأعتاب. توحد مناظر مزدوجة وفي النصف السماتئي نشاهذ الملك وهر 
.بقدم الأزهار الى الاله .حورس الكبير والاله خنسو ثم منظر آخر مع كيلو باترا 





ل 6/ره١ ‏ ب 


وهو يقدم رمز العدالة ( ماعت ) الى الاله حورس الكبير والاله سينو فيس © وفي 
النصف اللبحئوبى نجد منظر مهشم » ثم منظر آخر للملك مع كيلو باترا وصو 
يقدم رمن العدالة ماعت الى الاله سوبك والاله حتحور ؛ وعلى الأفارين 
نشاهد ثلاثة صفوف لمناطي تمثل تقديم القرابين مع نص وكتابات هيراوغليفية 
لوصف المعبد » وعلى الاكتاف توجد بقايا نصوص راسية وشعار (خرفيى 
ونصوص أفقية وعلى الأعتاب الداخلية مناظر مكررة ومزووجة لبطليموس وجو 
يسير ومعه اوانى بها عطور يقدمها الى الاله سوبك ورع وحتحور © ومنظر 
آخر وهو يجرى ممسكا مجداف ومتجها الى الاله حورسن الكبير والآلهة . 
سيئوفيس © أما الأفاريز فعليها أربعة صفوقف تشتمل على مناظر سبق 
تكرارها لتقديم القرابين للآلهة ونصوصى تمجد الملك , 
البآب الجنوبى : ' 0 

يناي الزائر عند الباب الجنوبى للمعبد في الردهة الثالثة الداخلية 
عايلى : الأعتاب فى أقصي الشسمال نشاهد فيها الملك بطليموس مصحوبا بنور 
وهو يجرى وحاملا أوانى مملوءة بالعطور متقدما الى الاله سو بك »© وعند الأفارين 
نشاهد اربعة صفوف لمناظر بد تكرارها أكثر من مرة لتقديم القرابين وني 
أسقل نجد نصوص لوصف العبد وتمجيد الملك هى والأكتاف وكذلك مناظر 
مزدوجة عند العتب الداخلى لبطليموس حيث يقدم رمز الأبدية الى الاله حورس 
الكبير والآلهة سينوفيس وشعارات الى الاله سوبك ورع وسستتحور ثم مناظر 
أخرى على الأفاريز لتقديم القرابين ونصوص وادعية لتكريم الملك والدعاء له . 
الجزء الداخلى : 
مناظر مكررة عبارة عن ثلاثة صفوف لتقديم القرابين وثلائة صفوف أخرى 
تمثثل بطليموس فيلوميتر أمام الاله حورس ومناظر اخرى امام الاله 
.حتحور وخورس وبفايا لشلاثة صفوف تمثشل مناظر للقرابين وفى 
أشقل مناظر لآلهة النبل وحاملى القرابين اما السقف : فنجد عليه زخرفة 





ع ؤولاس 
تمثل العقاب في العالم الآخر ونصوص وكتابات تذكر كل من الآلهة نخبت 
( آلهة الجنوب ع والآلهة دوتو ( آلهة الشمال ) » وفى الحجزات الداخلية التى 
تحيط بالردهة الداخلية نجد مدخلا ندخل منه الى الغرفة رقم م حيث نجد على 
حوائطها بقايا نصوضص وكشابات ويقسة ذلك غير ذى أهمية لأن معظمها مهشم . 
الغرفة رقم ٠١‏ : 
على افاريز هذه الغرفة الخارجية وعلى الأكتاف نشاهد .بقَايا تصوصي 


وكتابات معظمها مطمو س وق الجزء السفلي بقايا لمناظٍ مكررة للملك د 
الآله مين واليدن فير واضجة المغالم.» 


اللقضورتان ر بطليموس فيلوميتر ) 


هاتان المقصورتان تكاد١‏ أن تكونا محطمتان ومهشمتان تماما .) ولكن 
. يلاحظ فيها بقايا قواعد من حجر الجرائيت الأسود حيث توضع عليها نماذج 





0 0 3 00 
8 شّ 24 مك 2 
1 ا 





( شكل رقم 1ه ) ٠‏ 
( لللك وهو يتسلم السيف من يد الاله حورس وبجواره: صورتان مكرر تان ) 
( للملكة كيلوباتر! ) 
( بهو الأعمدة الباخلى ) 





ا 5 


القوارب المقدسة »© وعندما ندخل الى الممر الدائرى الداخلى من قاعة الأعمدة 
الكبرى بحيث يدور' حول هذه الغرف ابتداء من بهو الأعمدة الداخلى من الأمام» 
وعند نهاية هذا الممر الدائرى من الجهة الشسمالية نشاهد سبعة غرف مفتوحة 
عليه , 


واحدى هذه الغرفب تعثير بداية درج له سلالم يؤدى الى تل ال 8 
أها بقية الغرف الست فهى جديرة بالمشاهدة رغم أن نقوشها غير كاملة الا 
أنه من الممكن معرفة دراسة طريقة عمل الفنان المصرى ومراحل معالجته لفنه» 
ويشساهد ذلك نور أوضح فى الغرفة الأولى التى على بسار الغرفة التى بها 
الدرجءآها الممر الخارجى فعند نهايته الشمالية نشاهد مناظر للأباطرة ماكرينوس 
وكراكالا وجيتتا وهم يقدمون القرابين للآلهة المختلفة . 


وعلى ظهرٍ الحائط الخلفى للمعبد من الداخل وقرب نهاية الممر وعند 
المحور نشاهد هناك فسن حميل وجدير بالاعسيام حيسث نشاهد الاله سنو بك 
والاله حورس الكبير مع الرموز الخاصة بهم وهما يقفان أمام مقصورة أخرى 
مع رموز فى غاية الغرابة والغموض وغير معروفة نماما » الا أن بعض الأثريين 
يفسر ذلك بنظرية الاردواج الموجودة في ذلك المعبد فى كل شيء . 


وعلى الحائط الشرقى للممر وعند الزاوية القمالية نشساهد منظرا 
للامبراطودر تراجان راكعا أمام الهين ونقضا أخخحر للجموعة من الآلات يحتيمل 
انها كانت تشستخدم في اعمال الجراحه والطب والسيحر او أعسسال المقاييس 
والبناء . 


وعلى عدة حوائط اشرى مواجهة نشاهد بقايا رسسومات في الصف 
السفلى تمثل الملك أمام الاله -جورس الكبير » وقى الصف العلوق تنشساهد منظر 
مزدوج آخ للملكوهو يقدم الخمر للاله سو بكشرع وصديرية للاله حورس ©وفي 
الصف الثانى منظر مزدوج آخر للملك يقندم الزمور-للاله سوبك واناء به 
عطور على شكل ابو الهول للاله حورس » :وفى الصف الثالث نشساهد الملك 
مع كيلو باترا اهام الاله خنسو وهو يكتب السنوات التى حكم فيها . 





ب ارات 
القصورة الشمالية ‏ عند الباب الخارحى ١‏ 
على الأعتاب نشاهد مناظر محطمة ومهشمةلبطليمو سس فيلوميتر ووراءهاللكة 
٠‏ كيلو باتر! وآلهة الكتابة أمام ثالوث سوبك الكبير وثالوث حورس أما الأفاريز 
فعبارة عن صفو ف مكررة وسيق ذكرهالمناظر تقديم القرابين للآلهة . 


وعلى الاكناف نشاهد كتابات ونصوص وعلى الأعتاب الداخلية مناظر 
مزدوجة ومكررة للملك وهو يقدم طعاما للاله سوبك ‏ رع والالهة ( بانب تارى) 
وشعارات الى حورس الكبير وخنسو »؛ والأفاريز عليها نصوصي كذلك أما بقية 
النؤاتط فعليها بقايا لمناظر* تمثل الملك ومعه نائدة قرابين واوانى البخور 
والحطون القنسية نر اه 
اكقصورة الجنوببة ‏ عند الباب الخارجى . 

وعلى الأعتتاب في أقسي الشمال نشاهد الملكة كيلو بائرا وورائها الاله بوت 
اما بقية الأفاريز فعليها سبعة صفوف تمثل مناظر تقديم القرابين للآلهة 
ولي اسفل وعلى الأكتاف والأفاريز الداخلية بقايا لكتابات ونصوص » وكذلك 
بقايا لمناظر للملك وهو يتعبد وبجواره مائدة القرابين وفي خارج المقاصير نشاهد 
على الحوائط السمالية والجنوبية مناظر لآلهة النيل وآلية الحقل وحاملات 
القرابين . ١‏ 
غرفات خلف القاصر ( الغرفة رقم ؟١‏ ) :2 

هاناماط مقف رةه 'نماما , 
الغرفة رقم !1 : 


مناظر مهشسمة لبقايا نصوص وكتابات وفي اسفل الحوائط نرى بقايا 
مناظر لآلهة الثيل وآلهات الحقل . 


( الغرفة رقم 18 ) : 


الأفاريز الخارجية والأكتاف لهذه الغرفة عندما تدخلها ناهد عليها بقايا 
نصوص وكثابات هيروغليفية معظمها مهشما وغير واضح المعالم » غير آنه 


(م١١-‏ آثار مصرية) 
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يلاحظ في بعض الأجزاء وعلى احد الخوائط المهشمة بقايا منظر لبطليموس 
فيلوميتر وهو يتعبد الى الآلهة ( آلهة على شكل ثعبان )مع مناظر أخرى مهشمة 
لتقديم القرابين للآلية . ْ 


المر الداخلى ( من العصر الروماتى ) 
العزم الشمالى : 
نيوس ديونيزوس وكيلوباترا » أما عند الأفاريز فنشاهد الملك نيرون وهو 
بغادر قصره و معيك أحد ١‏ لكهنة و تتقدعهم الرايات © وعنك الاب المؤدق الى 
بهر الأعمدة الداخلى نشاهد على الأفاريز الخارئجية نداءات وملاحظات موجهة 
إلى كهنة المعبد وفي اسفل الحوائط نشاهد مناظر لحاملات القرابين وآلهة 
النيل وآلهة الحقل , ا 
الجزء الجنوبى : 
لنبنات زهرة اللوقس والبردى يعقدان بواسطة الهى النيل بمصر العليا و مقر 
السفلى وعند الأفاريز نشاهد عليها نصوص ولكن معظمها ميقم أما في الصف 
وبجانبة مناظر أخرى لآلهة النيل وربة الحقل وتقديم القرابين وفي صاف آخر 
. سفلى نحد أربعة أعمدة آخرى من الكشابات والنصوص الخاصة بيفسباسيان 
كما نجد مناظر اخرى للملك وورائه ألهة الكتابة ( سشات امام معبودين 
بعملية تطهير الآلهة في معبد أهام الهين:آخرين كل منهما برأس صقر ومنظر 
آخر أمام الاله سوبك والألهه حتحور » ونجد في منظر آخر فسباشيان ووراءه 
أمراء الأقاليم أمام الاله سو بك والاله حتمعوروالاله خنسو . 





"17]! جه 
( غرف أخرى بالمعبد شرق الممر الداخلى ) 
( غير كاملة - 1للك بطليموس نيوس ديو نيزوس ) 
مناظر للملك زاقفنا امام آلهة واله وغير وأاضح المعالم . 
الغرفة رقم ١؟‏ : 


على أكتاقت هذه الحجرة مناظر وصور للملك في صحبة الآلهة ؛ وعلى 
المؤرقية ونبو اشم سات لتعدى القرابن: 


الغرفة رقم 2؟ : 

في هذه الغرفة توجد خمسة مناظر للملك بطليموسش نيوس ديونيزوس 
واقفا امام الآلهة »6 وعلى الافازيز والأعتاب مناظر مشتركة لنصوص للملك 
بطليمورس ليوس ديو يزوس . ْ 
الغرفة رقم 79 : 

في هذه الغرفة نشاهد منظر! واحدا للملكة كيلو بائرا وهى نهدى قلادة 


الى بعضن الآلهة وبجانيها الاله نسو واربعة مناظر أخرى لبطليموس تيوس 
دو نمز وس أمام الآلهة ٠‏ 


الغرفة رقم ؟” : 
فى هذه الغرفة نشاهد خمسة مناظر لبطليموس نيوسسن ديو نيزوس وهو 
يقعم القرابين للمعبودات والآلهة حتحور وسوبك وخنسو . 
الممز الخارجى ( من العصر الرومانى ) 
الحزء الشمالى : 


نفناهد :فى فزق هذا اكمن عند الجزء الشمالى :وعيد. الباب بالضيظ 
نصوص وكتابات راسية للملك كلوديوش © وكذلك حلقات. بأسماى البلاد 





ب 4]! سم 


الاجنبية ومناظر كثيرة لم تكتمل وبقايا من من فيه صورة أسد 4 ومنظر غير 
كامل للملك وهو يقوم بتدشين معبد! امام الآلهة وبقية المنظر مهششم . 


الجزء الجنوبى ‏ الباب الرابع : 


عند هذا الباب تشاهد على الحوائط الواقعة شمال الباب والأفارين مناظ. . 
معظمها مهشم ونصوص لأاغسطس وتيبير يوس © كما نشساهد حلقات بأسمساه 
البلاد الأجنبية وبقايا مناظر نرى فيه أسد يلتهم بعض الأسرى وفى اعلاه نشاهد 
نصوص وكتابات . 
الجزء الشرقى : 

فى هذا الجزء الشرقى نشساهد منظرين على الجانبين للملك وهو يقدم 
القرابين للآلهة » .وفي الصف العلوى مناظر مهشمة لقرابين » وفى الصف 
الثانى الاله نتحوت ومعه ساعة مائية والاله شو يقدم رمز الحياه الى الآلهة 
سنوفيس تفنوت » وخلفهما الاله رع والاله بقاح ومن أسفل نشاهد قرص 
الشنس المجنح وعين الشسمس وعين القمر وخراطيش لتراجان * أما في 
الصف الثالث فتشاهد. الاله سوبك والاله حورس الكمير وبينهما انشودة 


وفى أعلى المنظر أريعة آلهة للريح والاله شو اعلى باب صغير بين زوجين من 
الأذن والآعين وعند الحوائط نشاهد خمسة مناظر كالآنى : 


١‏ - منظر للملك مهشسم أمام الاله حورس والاله سيتوفيس والالييه 
بانب تاوى . 


؟ - منظر للملك يقدم درعا الى الآلهة سينوفيس . 


هس منظر للملك ماركوس: أوريليوس ووراءة لومودوس يقدم القرابين 
الى الاله حورس والاله سينوفيس . 


.؟ ب منظر آخر للملك ماركوس اوريليوس يقدم البخور الى الاله دع 
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ه ل منظر آخر للملك مار كوس أوديليوس وهو راكع ويقدم العطور 
للآلهة , 


كما نشاهد سستة مناظر أخرى تمثل : 


حتحور والاله خنسو . 


؟ ل الملك ماركوس وورائه كومودوس يقدم آنية عطور الى الآلة 
٠‏ سيئوفيس والالية حتحور . 


* ب الملك كومودوس في منظر مهشم يقف آمام الاله سويك - رع ) 
و-“حالجوار ا.ء 


ب الملك كومودوس يقدم عيئين مقدستين الى الاله حورس الكبير 
والألهة سينوفيس . 


ه ‏ الملك كومودوس يقدم ساعة مائية الى الآلهة سينو فيس ب تفنوت. 


1 الملك ماكرينوس وورائه ابنه الصغير واقفا أمام الآلية نفتيس واله 
صغير مهشم 3 


( وجه المعبد الخارجى ) 


منظر للآلهة ايزيس وآلهة اخرى غير واضحة ومهشمة وفي منظ آخر 
مزدوج نشاهد تناره دميتيان ومعه البخور وأشياء أخرى مقدسة امام ثالوث 
.سوبك - ومرة أخخرى أما ثالوث حورس الكبير . 


( السور اللبئى للمعبد » 


على الوجه الداخلى للحائط الشرقى للمعبد وعند السور اللبئى وجدت 
لوحة نادرة ورائعة المعروفة بلوحة ( تتراجان ) وذلك في مواجهة الحائط الخلفى 
للمعنك - ولاك نزعت حملذه اللوحة من مكانها في عام ١.8‏ وموسودة خاليا في 
المتحف المصرى تدحت رقم 51١111‏ . 





هد 151 بد 
( الخائط الشرقى للبهو . 


في هذا الجزء من الحائط نشاهد آثار لبقية مناظ. لبطليموس نيوس 
ديونيزوس أمام الاله حورس الكبير جالسا على العرش كما نشاهد بقية 
منظر آخر مهشم للاله سو بك والآلهة حتحور . 


( ملحقات معبد وم امبو ) 
( بست الولادة ) 


بعد زيارة المعيد العظيم نقوم الآن بزيارة بيت الولادة القائم على شرفة 
قريبة من النهر امام الواجهة المدمرة ذات الأبراج العابعة للقاعة الأسامية . 
وعقلهنا تتام جين عند :البيت تح أن الصف الثرين من عدا النيك قد 
ازالة«الفيل ومكن جبالة الرتنيية وما شقن مهة | الست الى ناد سوم 
بررجيتز الثانى(') © وعلى الجانب الخاص بالاله حورسى الكبير الموجود في 
النالفية اشر رين مسد 


ومن خلف بيت الولادة وبجوار حائط مهدم توجد عتبتين فخمتين رائعتين 
تحمل أحداهما اسم بطليموس نيوس ديونيزوس »© كما هناك أيضضا على هذا 
الجزء من السطح توجد بثران متصلان ببعضيما البعض ومقصورة صغيرة بناها 
الامبراطوز كراكالا للاله سوبك . 


)١(‏ أحد الرسومات البارزة في بيت الولادة منظرا “يعتبر تقليدا غير 
ذكى لأعمال الآيام الغابرة الى كانت تتمسز بالأيام اللاحقة للفن المصرى القديم» 
ويقع هذا الرسم البارز والدصف متهدم على الواجهة. الغربية لأعلى جزء من 
الجدران القائمة » وهذا المشهد ليس سوى تقليد سخيف ومكرر للمشهد 
المألوقك “من المدذافن القديمة والدىيظيمن فنة صاحبي المدفن وهو يصطاد الطيور 
في ابكة من اوراق البردى والواضح أن الأهمية القديمة المشهد قد تلاشته 
نهائيا »أن المثال أو الكهنة الذين نفذوه قد تصوروا أن هناك معنى دينيا غامضية. 
في ذلك المشهد الذى افرد له مكانا كبير! على جدران دار الولادة . 
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وبالقرب من النصف الباقى لصرح بطليموس نيوس ديونيزوس نوجد 
مقضورة غير كاملة للالهة حتحور » بدا العمل فيها ايام الامبراطور دوميتيان 
وتحتوى أحدى الغرف فيها على جثث وموميارات محطنة لبعض الطيور 
زالحيوآنات #العياسي 'القسية © اناءننية اللقرش الليندع ةبذاك اسية 31 
من بين أحد هذه النقوش خارج الباب 5 نقش لآلهة تعزف على قيثارة 


امام إلاله حتحور وهو مشهد جدير بالمساهدة : 
بهو الأعمدة : 


.عقد الواجهة التى امامنا نشاهد بقايا لمنظرين أحدهما لاله صغير يملو 
الهى النيل وهما يعقدان نباتى الوادى ( رمز الوحدة ) بين املك وأاحد الآلية 
ومنظر آخن مطابق له تتماما ولكن بين ثلانة آلهة رمعظم 57 التكويئات والمناظر 


م 


0 وعند الباب المهشبم الذى يحمل رقم ” نشناهد بقايا منظر نتويج © وبقايا 
مناظر للملك يحمل صديرية ويتقدم نحو الآليهة وفي أاسفل نشاهد شخراطيش 
وأعمدة من الكتابات والنصوص خاصة بخدمة القداس الجنائزى ) ثم نجبد 
بطليئوس يورجتيز الثاني حاملا للقرابين ووراء»الملكة كيلوبائر! تحمل باقات 


فن الزهور . 
الردهة الخارجية لبيت الولادة : 

عنذ الحوائط التى “نشاهدها فى هذه الردهة الخارجية وعند 'المدخل 
المهشم ف أغلب خوانيهة وعند التصف الأيسر من الأعتاب نشاهد أحه الآلهة 
وهو يقتل تعيان أمام اله جالس يحميه الهى النيل اما جهة.اليميل والشمال 
. :فعبارة عن إعمدة تخمل نصوصا » وفي اسفل نشاهد حاملى وحاملات القرابين. 
وعند الصف . العلوى. يوجد الهين كجزء من من. مهشم وفى الصفب. 





هاا - 


القرابين » وفي اسفل نشاهد اثثين وعشرين عامودا من النصوصض الخاصة بخسمة 
القداس الجنائرى وعند الباب المؤّدى الى الممر على الكورنيش الداخلى 
والأكتاف لشساهد نقوش وزخرفة تقليدية , : 
الردهة الداخلية لبيت الولادة : : 
ع الكورئيش الخارجى للمدخل نشاهد ثلائة صفوف مكررة للملك 
واقفا أمام الاله سوبك وبعض الآلهة الأخرى المهشمة ثم وهو يقدم الاله ماعت 
الى الاله 'نحوت» ثم وهو يتقدم الى الحقلومعه الاله سو بكوالالهحتحور كمايوجتد 
نصوص وكتابات هيروغليفية فى أسفل وعتد الأكتات نقناهد فيها ثلاثة , 
أعمدة من النصوص والكتنابات لبطليموس يورجيتز الثانى ومعه الملكة كيلو باتر؟ا 
جاب مسو سرض والعنانات داخل أشكال زخرنية وعند الكتف الداخلى ْ 
نشاهد ثمانية صفوف من مناظر تمثل آلهات على شكل فرس البح داخل 
مقاصير متعلقة بالأشهر والأيام التى تعبر عن السنئة ومعها معبودات اخرى ؛وفي 
اسفل نشاهد نصا مكون من سبعة اعمدة لكتابات مختلفة مع نص آخر من 
منطرين لبطليموس الثانى وكيلو بائرا . 1 


وعقة العو انك الداخلية وفي الصف العلوى والوسط وحول الأفاديز 
الدائرية ناهد منظرين للملك وهو يقدم خبزا للاله سوبك ومنظر آخر يقدم 
طيودا للآلهة ولكن معظمها مهشم » وعند الصف السفلى منظر للملك مع اله 
السحر واله الصيد فى قارب مع نباتات مائية ( نباث البردى ) وطيور ترفرف 
أمام بعض الآلهة » وفى أسفل نشاهد بطليموس الثاني وكيلوباترا وثلاثة 
آلهة لأقساليم مصبر المختلفة . ْ ْ 


وعند الممر الأآخير ناهد بقأيا مناضش. للملك وبطليموس الثانى والملكة 
كيلو باترا وورزائهم بعض الآلهة واغلبها مهشنم ». ومنظر آخر .لبطليموس الثائى 
بوكليلو باترا.ووراثهم الآلهة “نايت وصغوف من القرابين . 





11١65-‏ ب 
(مقصورة الالهة حتحور )ع 


عند الواجهة التى ترجم الى ايام الملك دوميتيان وفى على نقشامد الالهة 
جتجور جالسة أمام [لباب 4 وعند الصف العلروى تشامد الملك ومن وراثه 
الآلهة حتحور وهو يقدم الخمر الى الألهة سينوفيس » وعند الصف السيفلى 
نشاهد الآلهة موت وهى ألهة مصر العليا ومعها آله موسيقية وخلفها الملك يحمل 
صلاصل في يدية أمام الآلهة سينوفيس وعند الأعتاب الخارجية تشاهد اربعة 
مناظر مهثسسة أما الكرانيش فعليها مناظن لتقديم القرابين ونقوش يونانية 
وعند الداخل نشاهد مناظر مزدوجة للآلهة ولكن معظمها مهيشمة , 


( دواية اللكة حتشيسوت وائلك نحتمس الثالث ) 


هذه البوابة عندما ندخلها نشاهدها باقية وموجودة في مكانها الاصلى 
عند السور الجنوبى وعلى الوجه الجنوبي نشاهد جميع الأعتاب قد بدلثك 
والمناظر مزدوجة لأحد البطالمة امام احدى المعبودات ولكن معظمها مهم » 
وملى الكرانيش نشاهد مناظر للملك تحتمس الثالث على كل باب وخراطيش 
وكتابات للملكة حتشبسوت . 


( بوابة املك بطليموس ( نيوس دبوليزوس ) 


عندما ندخل من هذه البوابة وعند الجناح .الشرقى في الجزء الخارجى 
شاهد ثلاثئة مناظر المنظر الأول للملك وهو يقتتل إحد اعدائه أمام اله محطم 
والمنظر الثانى للملك ايضا وهو يقدم الضحايا الى الاله سوبك والاله حتحور 
5 النظر الثالث : الملك ايضا بيقدم الطعام الى الاله حورسن وبانب تاوى. وعند 
الأكتاف نشاهد اربعة صفوف مختلفة : الصف الأول لحورس وأحد الآلهة 
في منظر مهشم » والصف الثانى للملك ( مهششسم ). أمام أحد الآلهة والمنظ. 
الثالث للملك وهو يقدم الزهور للاله جب والاله نوت » والمنظر الرابع للملف 
.يقدم البخود والهدايا المقدسة الى الاله اوزوريس والالهة ايزيس مع الاله 





ها اولالاات 


حورس > وفي أسفل بقايا لمناظر مهشمة لاله النيل عبارة عن زخرفة بينها 
نضوص وكتابات باللغة الهيروغليفية واربعة صتافوف مختلفة للملك واقفا 
اشام الهوآلهة ايفين 6 » رط اخر يعي آناة للعطرن على سكل ابن الهوال 
الى الاله بتاح والالفة سخمت » ومن يقدم خوذة الى, الالهة مين والالهة 
ابزيس »6 ومنظر آس يقدم العين المقدسسة الى الاله شو والالهة تفنوت وفي اسفل 
نشاهد الملك وورائه اثنين من آلهة التيل وآلهات الحقل ونصوص مهشلمة 
لبقايا كتابات » اما الوجه الداخلى وعند الكرانيش نشاهد مناظر مكررة للملك 
يقدم دهانا للعين للاله حورس الكبير ومنظر آخز: يقدمها الى الاله سوبك والاله 
حتحور ومنظر ثالث يقدم الهدايا الى الاله حتحور والآلهة خنسو ‏ حورس . 


مقصور الاله سو بك : 
صذه المقصورة وهى آخر مانشاهده في معبد كوم أمبو من عضر امنب 


كاراكالا ؛ وقدعش فيها على تمثال من الجرانيت الوردى لاحدى زوجات 
تحتمس الثالث وهو موجود حاليا بالمتحف المصرى , 


ليس هناك بعد ذلك اى شيء ذو آهمية بين كوم امبو واسسوان غير 
محجران من محاجر الأحجار الرملية عند منتصف الطريق بينهما حيث كانت 
تستخدم قديما في العصور البطليمية » وهناك ايضا بعض النقرش القليلة 
على صخور مختلفة ومن بين هذه الصخور صخرة واحدة تحكى نقوشها عن 
التحكم الملشترك لتحتمس” الثالث وحتشبسوت » وعلى الضفة الثربية؟ توجد 
ثلاثةٌ مقابر خالية من' اى شيء ومعظم خوائطها مهشسمة ولكن.فيما عدا ذلك 
لأندا عي خلدين #باللاحظة وحيث انتنيقا الآن من ذيارة عبد كوم امب الفخم 


والفظيم قي كل شيء حتى في ازدواجه الرائع . 





لغصل رابع وشلا ون 
( أسوان وايليفنتين : ملاحظات تاريخية ) 


ان اهمية المدن الحدودية في مصر لاتقيم بضخامة وروعة الآثار المبف 
من الأيام الغابرة . ففى الواقع أن بعض هذه الآثار ذو أهمية كبيرة كما 
سنترقى ؛ ولكن اهميتها لاتتمثل في ذلك المبنى الرائع ذو الفن الجميل . ولكن 
هناك شيء قليل نسبيا في أى من هذين البنائين » في اسوان أو ايليفنتين » . 


لقد نشات في هذه المنطقة فيوقتمن الأوقات معابد جميلة ورائعة ومن بينها 
معبدا وان كان صغيرا نسبيا الا أنه يمتاز بجمال عجيب وسحر خلاب ولكن كل 
مابقى من هذه المعابد في أسوان هو معبد ايزيس القديم غير المستكمل وهو معبد 
غير جميل بدىء العمل فيه)؛ ولكنه لم يستكمل على الاطلاق من حانب بطليموس 
الثالث ( يورجيتس الأول ) . 


وبطليموس الرابع ( فيلوبيتور ) » ومدافن بارونات ايليفئتين ا١تعظيمة‏ ) 
وهى وان كانت ذات آهمية تاريخية لانبارى » الا انها ليست ذات اهمية ثنية 
كبيرة 'نساوى قيمتها التار بحية . 


ان جانبا كببرا من هذا السبب لكل ذلك ؛ يتمثل في أن اهمية هذا المكان 
ليسست على جانب كبير من الأهمية لأى مدينة مستقرة عظيمة تعتس مستودعا 
الشسمال الأكثر تحضرا . 


وحيث كانت تشن حملات تأديبية بين وقت وآخ فى الفترات التى 
تتعطل فيها التجارة » خيث تسير جنوبا مجتازة عقبات الكاتاراكت ( الشلال )» 
الأول »6 أو العودة شمالا مظفرة بعد عحملاتيها , كانت أسوان وايلفنتين ٠١‏ فى 





- (١79 ب‎ 


اثناء فترة الأيام العظيمة 'للمملكة القديمة » تمثل الخط الفاصصيل بين الحقيقة 


البدامة والوتوية ونين الزوماتسية » 


ى تقع وراء الشلال الصحراء الكبرى التى تمتد حتى أفريقيا الاستوائية . 
وكانت المملكة القديمة » بالمسبة الى المسافر أو المحارب يتم الوصول اليها 
بواسطة طريق متجه الى الجنوب ويؤدى الى بلاد العجائب حيث يمكن أن يحدث 


أى شيء ٠.‏ 


: تماما كما كانت الطريق الى الشسمال في ايام الأمبراطورية الجديدة . 
التى 'نؤدى الى بلاد مابين النهرين' والمجهول العظيم حيث كانت العجائب تحدث 
كن يوم . وحيث كانت الآنهار العظيمة تحرى 0 الاتجاه المضاد للا تجاه الذى 


يسير فيه نهر النيل . 


. وحيث كان الأمراء يحتفطؤون بقلاعهم ومعابدهم فى قلاع هائلة ذات نوافذ 
عالية على قمة صخرة ضخمة ؤيقدمون الذهب والهدايا كجائزة للرجل الجسود 
الذى يستطيع ان يتسلق نوافذ القلعة , 


كانت جميع القصص الرومانسية في الأيام الآخيرة للمملكة القديمة قبل 
بداية انهيارهها '؛ تتركن على هؤلاء البواسل مثل البطل ايليفنتين » الذى حصل. 
على النشى القات التكروير فى بلك النثرة : 


وهو لقب قائد القاقلة ؛ ولقب آخر وهو حارس. بوابة الجنوب ) لأنه 
قاد ححملة تلو الحملة الى الجنوب المجهول ) اما للتحارة أو القتال وفقا 
لللروف » أو حيئما كانت التجارة تعرقل بصورة فجة . 


أو حينما كانت قبائل واوات وآرنيت وايام » تنطلق شمالا أملا فى غزو 
مصى » وتقف عند بوانة الفرجون ماجزة سيث كان القائد. يتكلم ويتفاوض مع 
اعدائه الذذين جاءوا لغزو ممير . 





ب 17# اس 


ولكن لم يكتب لهم النجاح الا بعد مرور اكثر من عشرين قرنا من الزمان 
حيئما استطاعيتك اتنوبيا والنوبة أخيرا أن 'نحقق أهدافهما لفترة قصيرة من 


الزمان » ونحتتل مصر التى كانت قد غزنهم قبل ذلك : 


من كل هذه الآثار لم يتيق سوى النذر اليسير في اسوان وابليفتتين » 
اللهوسوى مخطوطات منقوشةعلى: مدافن الحراس والنبلاء الذين حافظواعلى بوابة 
الجنوب لساداتهم في ممفيس »© ولكن لابد وأن الحياة في هذه : المنطقة كانت 
فى 'نلك الأيام, الخوالى ».حباة ضائعة في غمرة الاهتمامات والرومانسية , 


ومع ذلك فأن من حسن حظنا أن الرومانسية مازالت ذكراها باقية 
عس الآن بتقدل الشحلات القديية للمقابن :افلس هن اعمس أن درل 
قصة عمليات الكسف القطبية الحديفة أاى شيء ملموس للايام القبلة اكثر من 
قصص المستكقفين القدماء لأفريقيا الاستوائية . 


ومع ذلك فانه مثلما اعطت حملاتنا القطبية للتاريخ الحديث انفاس 
الروح الرومانسية التى بدونها يمكن أن ثكون هذه الحملات تبدو في الغالب 
سخيفة ولا روح لها ؛ فان هؤلاء الملوك والأبطال المجازفين من المملكة القديمة 
قد نفخوا فيها الحياة وبثوا الروح في العظام النخرة للتاريخ المصرى الأول وكتبوا 
لها ان تستيقظ من جديد ويبعث فيها الحياة . 


أن“رشاء اسبران الحديث قد دمر حتما أو اخفى 'كثر من الأدلة واليراهين 
على أمجادها القديمة » ولكن لايمكنلآية تحسينات حديثة تستطيم. الآن حرمان 
العالم من سرد قصة امجادها الأولى + حينما بدا ساداتها يسجلون قصص تلك 
المغامرات فى افريقيا الوسطى التى لم تتوقف حتى اليوم . 

ان اسؤان وايلفئتين تعطيانا مثلا عظيما آخر عن اشياء كثيرة قد أناحث 
. لنا الفرصة لملاحظتها أكثر هن مرة اثناء رحلتنا في النيل ‏ وصو تعايش 
المدينتين اللتين يفصلهما اليل التى ندين احداهما الواقعة على الضفة الشرقية» 





174 ب 


اصليا الى ضروريات التجارة بيثما تتمتم الأخرى الواقعة على الضفة الغربية . 
:باهمية بالغة تنبثق من عوامل دينية أو عسكرية . 


وليس ثمة شك انه في حالة المديئتين » لاتقع ايلفنتين على الضفة الغربية» 
.وانميا على جزيرة في وسط النيل ؛ ولكن الظروف الحيوية متضسابهة . 


كانت اسوان هئ المدينة التجارية © أما ايلفنتين فانها تمتبر المركز 
الدينى والعسكرى في هذه المنطقة . وقد نفترض من موقعها أن ايلفنتين هى 
التى انشئت قبل أسوان . حيث تحتل 'مركزا يتيح لهسا موقعا ملائما للغاية 
لتكون قلعة ضيخية لمجتمعها الناشيء » راغبة فى توطيد دعائم كيانها فى وجه 
الأخطار الخارجيّة وهذه الآخطار تتمثل أما من الوحوش المفترسة أو الرحجال 
الأكثر وحشسية وكان هذان الخطران »© أى الوحوش والرجال » منتشرين 
بشكل كبير حينما انثشأت القبيلة المصرية الأولى شعارها على الجزيرة.. 


والى هذا الشعار » الذى يتصور السيد ويجال الباحث والمستكشف انه 
نل ككاكن دن 6 مون 6كين يعتق رخال إلى لمدن معية انان انمريا 
الأصلى ٠.‏ ويعتقد آخرؤن أن الأسم قد اطلق على هذا اللكان لأن المصر ييل كانوا 
أول من رأى الفيل الافريقى .. 


ولكن ليس ثمة حاجة الى التناقض بين هذين الاشتقاقين وقبل أن تتخذ 
قبيلة الفيل المصرية شكل هذا الوحش الضخم شعارا لها » فانه لابد أن تكون 
القبيلة قد راته فى مكان ما . وليس هناك مكان اكثر احتمالا من هذ! » حيث 
تلتقى معتر واثيوبيا ٠‏ . 

'وحيث” كان صيد الفيل وتجارة العاج » شائعين في نلك الأيام البدائية 
كما كان التمساح الذى اختفى بعدٍ أل كان يؤجد بكثرة في تلك الأأيام حينما 
دنى المعيد في كوم أوميو تكريما له'؟؟ وقد يكون الاشتقاقان صحيحين . 

وأنه 0 كانت الفسلة شأ تعة ف 3 المنطقة 4 سحييث" نو ند ذنلك رسومات 


غديدة في عصور ما قبل التاريخ ومدونة على الصخون في هذه المنطقة » فأن 





17 .ته 


ذلك يؤيد احتمالا كبيرا في قيام قبيلة مستوطنة على .حدود بلاد الفيلة تقوج 


ان قبيلة فيلة ©؛ التى يحتمبل أن اخذت اسسمها وعلمها من موقعها على 
حدود بلاد الفيلة » قد استقر بها المقام في الأزمان القديمة في جزيرة كبيرة 
تسسميها الآن ايلفنتين التى تقع فى وسط النهر قبالة مدينة اسوان الحالية . 


وسرعان ما اصبحت هذه الجزيرة والمديئة التى بنيت عليها .تعرف 
باسم ب ييبو ‏ فيل . وحينما وجدت القبائل التوبية الواقعة إلى الجنوب 
انها لا تستطيع ان تطرد أو نقتل الدشلاء الذين احتلوا موقعا لاسمكن مهاسمته) 
بدأت تتلمسى فائدة الاتجار والتعاون معها . 


ولهذا الغرض نشاأت قلعة كبيرة على البر أكثر ملاءمة من أماكن كثيرة فى 
السزيرة . وبعد انثساء هذه القلعة على الجزيرة » انشي ماسمى سون سب 81/0" 
الذى ربما يعنى « سوق » »© وربما كان المصريون يلفظونه سوانى سل''لئن 8" 


وقد عدل الأغريق ذه الكلمة حينما اطلقوا على هذا المكان أسم سيينى 
"ومهلا5'؛ وكان النطق القبطى له قريبا من الأصل وهو سسوان 8008ب 


لم يمض وقت طويل قبل أن يجد الفراعنة النشطين المنتمين للاسرة 
الأولى اأزايا الطبيعية التى يتمتع بها هذا المركز الأمامى لمملكتهم الموحسدة 
الجديدة وكان ملاءم وحاجن طبيعى للصخور البلورزية الصلدة الذى كان يمنع 
اندفاع النيل وادى الى تكوين وجود الشلال الأول . 


وهو يطرح احجار الجرانيت الحمراء والوردية والرمادية وكذلك احجار 
الديوريت وغيرها من انواع الأحجار الصلدة التى كانت بالغة الأهمية لبناء 
المقابر والمعابد والأهرامات لجنس كان مقدرا له أن يكون من أعظم شعوب 
العالم القديم في مجال الحضادة والمناء ولذلك لم يهملوا هله المنطقة . 


وبحلول وسط عهد الأسرم الأولى رصف ارضصية مدفن 'للك دن سم تى 
في ابيدوس بأحجار الجرانيت السمراء وبعد ذلك بوقت قصير استخدم الأميرحاس 





19/1 سه 


آم وى من الأسرة الثانية بعضىالصخور الجرانيتية لتضييد عتبة كتف باب لبناء 
معبده المكون منكتلة من الجرا ني ثالرهادى الأسوانىالذى وصفه بلينى ب ( لإللاظط) 
فيما بعد ب « السيانيت » © مشستقا من الاسم.الأفريقى للمكان الذى وجد فيه + 


وبالطبع أضْنح حجر الجرانيت الأحمر والرمادى والأسوانى © وبخاصة 
الأحمر » شائغا'الاستعمال دوف غيره من الحجارة عند الحرفيين في المملكة 
الوسطى والأمبراطورية » ولكننا بالفعل نستطيع ان تششاهد اعمالهم ونسرى 
شهرتهم معروفة"لهؤلاء الفراعنة الأوائل . 


ومع نهوض الملوك.العظام من بناة الأعرامات في ممفيس » دخلت اسوان 
عهدا 5 من الرخاء . ومع أن اليناءين المصرييل لم ستخدموا الحجارة الصلدة 
الى اللحد المتصور احيّانا الا انهم كانوا يستخدمون الحجارة الجيرية والرملية 
في معظم أعمالهم . 

ومع ذلك فان الاستخدام الفعلى المحدود لها لابد أن يشمل نشاطا 
كبيرا وضخما في المدينة التى جاءت هذه الحجارة من منطقتها ‏ وجدير بالذكر 
ان كمية كبيرة من احجار الجرانيت قد استخدمت بالفعل في بناء الهرم الكبير 
والقرم الثانتى , ٠0.‏ 0 


وبخاصة. يعمليات التبطين والتجهيزات النهائية الأخرى » وقد ذهب 
ما يسيرينوس "89681105" الى حد القول بانه قد نم تبطين الهرم الثالث 
كله بالجرانيت » وان كان هذا الهرم لم يستكمل العمل فيه ولم تصقل حجارة 
الجرانيت التى استخدمت فى عمليات التبطين 


وعليه اننا 58 'ان نتصود أن صناعة الاجر في اسوان في تلك الأيام 
كانت ين خسم عددا كبيرا من العمال الدائمين بالاضافة الى 
المجموعات الخاصة منهم.الذين كانوا يكلفون بالعمل حينما يكون الفرعون الحاكم 
بحاجة النهم للقيام. بالمهام.الكييرة المطلوب منهم تأديتها 





ب الالا) اسه 


وكانث هذه المجموعات عادة "تعمل 'نحت اشرافف وأوادر مسؤول كبير 
قِ البلاط والذى كان أحيانا يترك اسمة في المخطوطات المنقوشة فى المنطقة . 
ومن هؤلاء الملسؤولين خوفو - أنخ الذى نقش اسمه على صخرة ضخمة بالقريه 
من الطرف الجنوبى لحز برة ابلفنتنر 5 


والى جانب ذلك »؛ بدا الفراعنة بالفعل يعلمون » كما علمئا نحن في 
عصر ناءمزايا السودانيين والنوبيين كجنودالألوية السوداء الذيناصبحوا فيمابعد 
العمود الفقرى للجيش المصرى . 


ولذلك فانه ينبغى لنا أن نفكر في المدينتين لاككونهما المركز الوحيد 
لصباعة الحاجر الكبيرة فحسب » وفي آسوان بل بالاضافة الى ذلك 6 كمستودع 
كبر بين مصر والسودان 6 ولكن لعل اللفننين كانت ايضنا محطة عسكرية'عامة 
حيث كانت 'تنجمع فيها الكتائب النو بية وتدرب على عملها الجديد . 


اننا وفقا لهذه الحقائق نحد الآن أن « بارونات » ايلفنتين بداوا يتبراون 
مركزا هاما فى تاريخ أسوان التى لم يكن أى شيء فى ناريخ هذه المنطقة السابق 
يمكن أن يحملنا على توقع سدوثه : 


لقد انيح الآن لأسوان وايلفندين فرصتهما ؛ وانتجتا » كمسا يحدث فى 
الغالب» وفىالوقت المناسب» الرجال القسداد المدربين الذين اصبحوا قادرينعلى 
انتهاز الفرصة التى وضعها القدر نحت أقدامهم . اننا الآن تيدأ في د 
جياة « لوردات » الحدود ؛ او المشرفين على جحافل الفرعون والتى تشكل ‏ 
ونوضعح النناريخ اثناء البقية الباقية من قصة المملكة القديمة . 


ولولا مخطوطات مدافن « بارونات » ايلفنتين ء لكان تاريخ مصر اثناء 
الأيام الأخيرة للملكة القديمة عبارة عن قراءة مملة غريبة ولكن هير خوف 
وسابنى وزملائهما الآخرين من المجازفين يبعثون فيها روحا رومانسية جديدة 
لا نستطيع أن نغفل صياغتها في صور ممتعة وجميلة . 


(م 12 - آثار مصرية) 





#ل9! سا 


ونبدا مع حكم الأسرة الخامسة فى ايجاد ادلة مخطوطية على المكانة التى 
بدأت الحدود الجنو بية تتيوأها فى عقول الفراعنة . فقد عثر على كتابات بدائية 
بمثابة. « شخبطة » عن حكم ساحورى » الفرعون الثانى فى هذه الأسرة ©) في 
منطقة توماس 1101705 . في النوبة السفلى . ' 


وتدل هذه الكتابات على أن حملة مصرية قد توغلت جنوبا في صذه 
المنطقة ٠‏ وكان الأمير زدكيرى ايريسأ1563 2601878 الملك الثامن من نفس الأسرة 
قفد بعث بحملة بقيادة مستشاره بورديد س 80060 س الذى توغل مسافة 
أكثر جنوبا . 


ممذا اذا استندنا الى الاشارة الى هذه الحملة فى رسالة بيبى- ( "!| زمع8") 
اإلثانى من الأسرة السادسة »؛ لأنه قيل أن بورديد جلب معه في عودته عددا 


. ولقد نرك اوناس (1[708')خليفة ايزيس » وربما آخر ملك من ملوك 
هذه الأسرة . أهم لوحة حجرية على صخرة جرانيت في جزيرة ايلفنتين ؛وفيما 
نحن لسنا بحاجة الى قراءة كثيرة لهذه الكنابات المبعثرة » فان من الواضع أنه 
حتى القيام بزيارة عرضية من جانب فرعون الى الحدود الجنوبية » أو حملة 
يقودها مسؤول هام في البلاط ؛ لابد وان تكون قد اضافت كثيرا الى النساط 
المتزايد للمديتتين . 00 


على اننا لم نبدا في العثور على تراكم ادلة على أهمية الحدود الجنوبية 


ألا مع قيام الأسرة السبادسة ٠.‏ لقد لعيث تناد تينتى سب ([1أ©7) مب أول فرعون لهذه 
الأعره : جملة جدينة إلى مضلفة رماش :1 الراققة علن ,بشن ائة اوعتر ب مياد 


ونجد أن المرتزقة النوبيين ؛ تحت حكم بيبى الأول » الفرعون القوى 
الشكيمة والباسل ؛ بداو! يشكلون في الجيش ارق ئرق القبارة التو اعابت 
تدفم الى ميدان القتال من وقت لآخز . 





ب هل9١!‏ -ه 


كان المواطن المصرى جنديا شجاعا من النمط الروتينئى ؛ حينما يقوده قائد 
ماهر ؛ ولكنه لم يكن يبدى اقل علامة من علامات الابتهاج في المعارك التى يمتاز 
بها المجارب السودانى ٠.‏ 


ونتيحة لذلك »© فانه حينما كان فرعون من الفراعنة يريد أن ينقد أمرا 
خطير! في مجال القتال » فانه كان يستدعى الكتائب السودانية العاملة في 
سيشه . ولذلك فان شخصية يونىت(اأملا)-أحد رجال الملك بيبى الخلصين 
قد صدرت له أوامر لتنظيم قوة كييرة للقيام بحملة فست ١‏ سكان الرمال 


الآسيويين » . 


ولقد نوجه يونى الى الحدود لتشكيل جيشه . وجاء فى كتاب المؤرخ 
. بريستد “نحت عنوان (”1,8311 8960108 810160") ل على لسان 
يولي : أن «جلالته بنى جيشا كبيرا من عشرة آلاف مقاتل فى الجنوب كله 
جنوبا الى ايلفنتين وشمالا الى افروديتوبوليس وهى منطقة تمتد . بين قلاع 
الزنوج من قبائل المازوى وايام (”105')) وواوات وبين ذنوج كاو-( “دهكا”) 
وفي بلاد قيميه رطمو ) ّ 





كانت القوة كلها التى كونها يونى © نتألف من الزنوج وان بعض. 
الجنود ان لم يكن زنجيا كان ليبيا تيميا (767061”) لقد بلغ اعتماد الجيش 
المصرى على المرتزقة النوبيين حدا كبيرا حتى ان الكلمة المصرية التى تطلق على 
الجندى اكه مع مرور الأيام تدعى « ماتوى » وهى تحريف للأسسم القبلى 
مازوى . 


ويستطيع المرء إن يتخيل كيف أن أسوان وايلفئتين كانتا نعج بالأعمال 
الكبيرة في الوقت الذى كان فيه « الجيثى المؤلف من عدة عشيرات الألوف » 
من الجنود يتجمع » وكانت الأعمال تزداد الى حد كبير حينما كان السودانيون 
سر دون مظفرين بأسلابهم بعد انلتصار ومذبحة لسكان الزمال ( الصحارى ). 





سد اءوكم[ سا 


لقد تكررت هله العملية خمس مرات في حكم بيبى الأول ©» وكان يقوم, 
بها دائما يونى المظفر ©» الذى اثبت أنه قائد محنك كبا كان قاضيا 
وكاتبا ماهرا . 


حقا كان يونى شخصية مشهورة في اسوان © لأن زياراته الأخرى, 
للمنطقة » وان كانت سملمية الا انها كانت تجلب التجارة في ركابها نحت حكم 
ميرئرى (848:6018) الذى لم يعش طويلا ؛ والذى خلفب بيبى الأول . 


وكان يونى قد أو فد الى اسوان لجلب أحجار الجرانيت لاستخدامها في 
عمليات تجميل هرم الملك . وكان ميرئرى قد عينه حاكما للجنوب »وقد 
أصابت ادارته من النجاح ما جعلة قادرا على نقل الأحجار الثمينة فى قوافل 
نهرية تحرسها سقينة جر بية واحدة ويقول بفخر : 


« انه.لم يحدث ان نمت زيارة أبهات وايلفنتين في زمان اى ملك من 
الملوك بسفينة حربية واحدة » "ومذه عبارة تساعدنا على ادراك الظروف 
ْ المضطربة للحياة الحافلة بالأعمال في المحطة الحدودية بالرغم من الرخاء الذى 
كان سائدا فيهسا . 


وقد عمدا فيما بعد الى الاضطلاع بمهمة حفر خمس قنوات لتسهيل 
مرور القوارب في منحدرات الشلال الأول » وحى مهمة انمها في سنة واحدة . 
٠‏ رق داك كار لفارت المواو اجر رازن بادا اتيز وري اامويي: 
واحتفل بذكرى هذا الجدث العظيم بمخطوطات منقوشة . 


| ويظهر ميرنرى مراتكزا على عصاه مع وجود رؤساء العباسل النوبية 
أمامه ويقول المخطوط : « السنة الخامسة ؛ الشهر الثانى من الوسيم"القالتة 
اليوم م؟ . أن قدوم املك نفسة » و وراء بلاد المرتفعات » حتنى يستطيع 
أن.يرى ما الذى يحدث في بلاد المرتفمات © فيما كان يقدم له رؤساء قبائل 


المازوى وارثبت وواوات فروض الولاء والطاعة ويزجون له الثناء والمديح » 





5 0000 


وقد يبدو واضحا أن فراعنة الأسرة السادسة قد انتهجوا الآن سياسة 
مستقرة لتنمية المنطقة الحدودية والتى تعتبر زيارة ميرنرى لها علامة 
.واضحة . وحدث هام اثناء حكم ميرنرى القصير وحيث كبوا أحمد الزعماء 
اللحليين مكانا بارزا وأصبح قائدا للقوافل ومستكسفا . 


وبعد اعثلاء بيبى الثانى العرش » عين حاكما للجنوبه خلفا للحاكم السابق 
يوالى » الذى كان قد تقاعد أو مات ٠‏ وسنتشساير الى مغامرات حرخوف عند 
.إضطلاعه بمهامه الخطيرة حينما نتحدث عن مدفنه . 


وهذه المغامرات تشكل أهم جزء في تاريم الاستكشسافات الأولى ف 
افريقيا . ويبدو أن احد وجهاء مدينة ايلفنتين ؛ واسمه سابنى (ناطه5) 
قد خلفه في هذا المنصب »© وسنتحدث عن اعمال هذا الأخير فيما بعد . 





وثمة شخصية بارزة آخرى في تلك الفترة وهى شخصية ( بيبى - نخت ») 
الذى كان من ابرز اعماله الثأر لمقتل احد زملائه الوجهاء الذى قتله بعض 
لوث اللحلين تتا اشرافة عل اد شمفينة على “نسباطي» السكن الأعمن 
الاستخدامها في حملة الى بلاد بونت ب" 01نا2” , 


ان المرء يصاب بدهشة بالغة من دوع المغامرة التى أبداها باروناتالحدودق . 
غضوزفترة قصيرة من الزمان . هاذا قدرنا الظروف التتى كانوا -يعملون فيظلها. 
فاننا نقر بانهم يستحقون من التقدير والمديح ما يستحقه مستكشفى العصر 
الذى نعي فيه الآن للمناطق المجهولة من العالم . 


ولكن سرعان ما ادى الهبوط والانهيار التدريجى للحكومة المركزية في 
الأيام الأخيرة للأمبرة السادسة الى نهاية مؤقتة لحميم هذا النشاط' . ان.مركن 
حاكم البلدان الجنوبية أو حارس باب الجنوب قد انتقل مِنْ منطقة بارونات 
ايلفنتين الى عائلة كبيرة في أسيوط والتى يبدى انها احتفظت به لمدة جيلين 
من الزّهان هماء أثان اسعياة هدينة [تلفنتيق التى نبددو انها. جات الى السلاح 
يسبب حركة الاضطرابات والشغب والاهمال . 





2 0 


ولكنها منيت بالهزنمة على يد 'منافستها الشسمالية . وفي فترة معينة 
حيث تسود الفوضي في جميع أنحاء المملكة . فان من المتوقم بطبيعة الحال . 
ان تمتد الفوضي الى.المنطقة الحدودية ٠‏ 


على أن امراء طيبة من الأسرة الحادية عشيرة استطاعوا أن يعيدوا النظام 
الى نصابة فى كل مكان » ومنهم منتحنب الثالث من الأسرة الثانية عشروقد 
استطاع هؤلاء الأمراء أنيخلفوا مخطوطاتهامة فىمقاطعة اسوإن فىالوقشالنى. 
كان فيه الحكام الأقوياء من الأسرة الثانية عشرة » قد شددوا قبضتهم على 
ولاياتهم الجنوبية » بالرغم من اضطرارهم الى نقل عاصمتهي شمالا الى ايت - 
تاوى' ل (أنا11-10!) 





وراحوا بوسعون نطاق حدودهم تدريجبا الى أن 
استقر النفوذ المصرى جنو با حتى الشسلال الثالث . 


وقد تمثل هذا النفوذ في تعيين الحاكم حبزيفا » الذى راينا مدفنه في 
أسيوط ؛ حاكما لهذه المقاطعة » ؤلكنه دفن في الواقع حسب الشعائر البربرية) 
بعد مذبحة رهيبة في كيرما(166000)-_وذلك ف المنطقة النتى كان ببسط 
حكمه علييتا , 


لقد وصف امتميحات هذا الزحف وهو يقول في توجيهاته لابنه:«القد 

قمت بترؤيض الأسود واصطياد التماسيح » وهزمت قبيلة الوزاقات وغزوت 

قبيلة اللازرى ) وبجاء في مخطوطه في كوروسكو ابلق : « السلة 9؟ ؛ملك: 
مصر العليا والسفلى » سيح تبيرى » الحى الى الابد . 


لقد جثنا للاطاحة بقبيلة الواوات ) . وقد تقنم 5 المصرق تحت 
قيادة ابنه سيثوسرت الأول » جتوبا حتى الشلال الثالث » ومع انه كان يبدو 
أن ناك حركة تقهقر اثناء حكم سيئوسرت الثاثى الذى ترك لنا سجلا عن 
عملية تفقد القلاع الحدودية قام بها احد المسؤولين . ا 


على أن التوازن مالبث أن اعيد اثى ماكان عليه فى عيد سيئوسرت: الثالث» 


الرجل العسكرى : 





كالمأ -. 


كانت اسوان وابلفنتين اثناء هذه الفترة قد تنطورتا الى مدينتين لهمسا 
اهمية بالغة . وكانعا تشكلان قاعدة كبيرة للعمليات المتعلقة بجميع الحملات على 
السودانوالتىكانيقودهاجنو باالملوكالفراعنةالأقوياء حي ث كانت جميعالمستودعات 
والمؤن اللازمة لكل حملة تحمل مع الجنود التى تنقل من السفن. التى كانت 
تحلهم تن القتلذل الأول 


نم ينقلون الى الشلال الثانى بعد ذلك » حيث يستقلون “السفن المعدة 
لهم هناك » أو تستخدم كبديل لذلك حيث يستخدمون القنوات التى شقها 
بونىسب ([1الا) اذا كانت تنستطيع أن تحمل السفن ضد التيار الى الشلال » 
وكانت هذه النطقة تشسهد نشاطا كبير! أثناء مرور الحيش وعودنه . 


وبالاضافة الى ذلك © كانت اسوان مخزنا للجزء الأكبر من الجيش الذى. 
كان يتالف غالبيته من الوية سودانية وزنوج ولذلك فاننا. لسنا بحاجة الى 
ان نعجب من أن نرى زعماء ايليفنتين يتبواون من جديد مراكز سامية حيث تقلد 
زعيمان من هؤلاء باسم سير نبوت » منصبى حاكم أراضي الجنوب وحارس باب 
اتوي :د 


وجدير بالذاكر أنهم في الأيام الأولى لهذه الأسرة بنى السود الكييرالذى 
مازال يمكن رؤيته في أسوان . وقد اقيم هذا السور لحماية المكان من عجوم 
النوبيين » على أن الانتصبارات العسكرية التى حققها سينوسرت قد استبعد أى 


حاجة الى استخدامة . 


لقد تم تجنب التقل الطويل عند الشلال الأول » أو سحب السفن في 
قنوات ( يونى ) القديمة » في اوائل حكم سينوسرت الثالث بعد شق قساة 
جديدة ( وقد لاتفيم من ذلك على أنها قناة كالقنوات الحديثة » وانما هى بمثابة 


تعميق جزء من ممر ونسويته لتسهيل سحب السفن بسهولة) . 


ولقد تم احياء ذكرى هذا العمل بوجود مخطوط منقوش في جزيرة سحيل 
(/56!58)التى سناتى اليها فى حينه . والظاهر أن القئاة الأولى لم تكن عملا ناجحزاً 





ل60م! - 


نمام النجاح »© لآنها احتاجت الى عملية تطهير من جديد في السنة الشامنة من 
حكم سيئوسرت - وقد سجل .هذا الغيل في نقوش كثيرة في الجزيرة 

وا هذه المرة قد تم فيها العمل بصورة'ادق واشمل لأنها ظلت صالحة 
للاستعمال مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة قرون وان كانت قد أجريت فيهة 
عملية تطهير في عهد تحتمس الأول وتحتمس الثائى حينما كانا يبحران'جنويا 
في حملات كالحملات التى قام بها سيئوسرت . 


على أن الأحمية العسكرية لهذه المقاطعة لم تكن الوحيدة التى تستحق 
الذكر . فمئذ أقدم العهود كانت منطقة أقليم الشلال قد أدت الى نمو 


.عقيدة دينئية جديدة وهذا أمر طبيعى . 


كان الالة العظيم للمقاطعة واحدا من اشهر الآلهة في البنتيون"( هيكل ” 
كل الآلهة ) » وهو خنوم الذى لم يكن الاله الوحيد لاقليم الشلال فحسب » 
وانما كان أيضا من الآلهة الخالقين الذى تقول عنهم الأساطير انهم هم الذين 
ْ 'خلقوا العالم كل حسب طريقته . ' 


وكانت طريقة ختوم' تتمثل في عجلة الخزاف ( صانم الفخار ) التى شكل 
عليها الأدض والرجال الأوائل . وهو كاله خالق كان يسكن في الشلال وكان 
-حكمه على المنطقة هو الأعلى . 


ولكن النبوغ الديئئ المصرى الذى انتج آلهته الكبيرة . هم الهيل أخرين 
اللازمين لتشكيل الثالوث المقدس الذى كان يمثل الوحدة العادية للعيادة 
'المحلية . وكان لخنوم مثل الآخرين ؛ له ثالوثه المقدس . ولكن في حالته عذه 
كان الثالوث يتشكل منه ون آلهتين آخريتين وهاتان الالاهمتان همسا ساتت 
.وأنوكيت البتينكان نسبهما موضع تخمين كثير ولكن لم يحرف عنهماسوى النذر 
اليسير .م - : 





عد ق8هؤ سه 


كان خنوم » العضو الرئيسي في الثالوث حيث يتمثل براس كبشن واختار 
الكبش كحيزانه المقسس. . وكانت أهميته لم تقتصر على المحيط المحلى .واتما 
"كانت شهرنه كاله خالق شهرة محلية . 


ولكنه كان دائما يحتفظل بمكانة من الاحترام من جانب شعب مصر © 
.وذلك هرده الى الاعتقاد بانه المسائح أو المانح للفيضانات الطيبية التى كانت 
تعتير العامل الرئيسي فى رشاء البلاد كلها . وسنوف تساهد قريبا دليل كوم 
.هذه الخرافة واعسيتها فى مخطوط منقوش مزور فى جزيرة سحيل "" (/8888) . 


واعقيت فترة الرخاء التى مهدتها المنلكة الوسطى سلسلة من الكوارت 
اللكسوس النواة ل يكن امه سا غانت الزلايات القسالية للسلكة, 


ولم تكن الأموال والامداداتوالرجال تأتى ارس المنطقة فى مثل هذهالفترة 
لممارسة الحياة في الجنوب أو القييام بمشروعات البناء » كما نتخيل أن اندوان 
والبفنتين قد مرت عليهما ايام عصيبة اثناء اغلأق المحاجر ولم تستخدم 
الحملات العسكرية هذا المكان كقاعدة لها كما كانت السوق النوبية مضطرية 
“كفيرها من بقية مناطق المملكة .. 


' ولكن مع الانتصار على الهكسوس وقيام الأسرة الثامئة عشرة » انبثق 
:فجر عهد جديد من الرخاء في المدن الحدودية .' وبعد آن تغلب الملك أحمسر 
الأول على الهكسوس » انبرى الى اعادة تاكيد سسيطرة مصر على القبائل 
النوبية بعد أن كانت هذه السيطرة اسمية ومعلقة اثناء فترة الفوضي ويروى 
لنا أحمسى »؛ ابن ايبانا » كيف أنه ميز نفسنه في هذه الحملة التى « مضي فيها 


صائحب الحلالة' في القيام. بمذبحة .بين البدو النو بيين » . 


وراحت اسوان وايلفنتين من جديد تشهدان أساطيل وجيوشا كتيرة تس ْ 
فى النيل وتعبر في الشلال © كيلا كانت تشمهدان انشاء المخازن والمستردعات , 





1846 مه 


وقد نحا 'تحتمس الأول نحو أحمس وتتبع خطاه » واكتسب أحمس »6 
ابن ايبانا » آخر درجة له في الرتبة البحرية لقيادته الحكيمة للسفن في النهر 
والزود فى القبلال © فى نغياه مشطزية , 


أما تحتمس فقد وصل حنوبا حتى الشلال الثالث »؛ وعند عودته اتجه 
شمالا وجلب معه جثة الزعيم النوبى الذى ذبحة بيده وكانت الجثة تتارجح في 
مقدمة السفينة ‏ وهنا مثل على وحشية الحروب التى لم نهدا الا بعد فترة 
طويلة ... 2 ش 


وقد نوقف عند الشلال الأول لفترة وجيزة © وعين مسؤولا جديدا له 
حاكما للجنوب في المنصب الوراثى الذى كان يتوارثه وجهاء ايلفنتين » مع لقب 
« ابن ملك البلدان الجنوبية » أى « ابن كوش » . وقد تلقى المسؤول الجديد 
أمرا بتطهين القناة القديمة التى كان قد شقها سينوسرت الثالث والتى طفى. 
عليها الطنى' . 0 1 | 


ولك أنجز توزى (8كآلا11) « ابن الملك كوش »© اليثمة وثرك ممخطوطا 
منقوشا يروى مغامرنه التى 'نمت فى جزيرة سحيل : « السنة الثالثة ؛ الشهر 
الأول من الموسم الثالث » اليوم ؟؟ » في ظل حكم جلالة ملك مصر العليا ومصر 
السفلى وهو أو خبر كيرى الذى أعطى الحياة . ْ 


ولقد آهر جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجد أنها طمر"نها الحجارة 
بحيث جعلتها غمر صالحة للملاحة . وقد أبحر عليها وانشرح صدره وذبعح 
اعداءه : ابن الملك تور » - ( 75 ,!! بأأه .مه ,60:قم826 ) . 


ان:هذا المنصب الجديد لمسؤول كبير فى البلاط للقيام بمهام منصب كان 
يشغلةفي السابقمسؤول من كبارالشخصياتالمحلية . يعتبزايذانا بانتهاجفراعنة 
الأمبراطورية سياسة جديدة تستهدف استبدال السيطرة البيروقراطية على 
الحكومة المحلية المؤلفة من عائلات كبار الشخصيات وآمراء الأسر الكبيرة + 
والتى ثبت انها نؤدى الئ اضعاف السيطرة الملكية . ْ 





كأثرا نمه 


وقد اسفرت هذه السياسة في اسسوان وايلفنتين عن الختفاء أسماء النبلاء 
والأمراء المحليين من سجلات التاريخ والذين قاموا بدور مشرف في تطوي 
الولايات الجنوبية . ومنذ ذلك الحين لانتجد اسسماء شخصيات تدعى حار خوف 
وبيبى نخت » في سجلات البلاد . 


وكتعويض لهذه الخسارة الاآهية؛ دخلت المنطقة فى مرحلة جديدةمن الرخاء 
لم تعرفها من قبل . وقد خلف تحتمس الأول ابنه تحتيس الثانى » الى 
وان لم يكن غزا التوبة شخصيا ؛ الا انه على الأقل بعث بحملة الى الجنوب 
وجاء هو نفسه الى أسوان ليتلقى استسلام وخضوع الرؤساء النوبيين . 


أما حتشبسوت التى لم إنثسن حروبا » فقد استمرت في العمل في محاجر 
الجرانيت من أجل عمل مسلاتها العظيمة وزشرفة معابدها . وقد أجرى 
تحتمس الثالث اعماله فى آسميا ؛ ولكنه في حملته على النوبة التى قام بهسا 
فى الستة الخمسين من حكمه الملكى مر في الشلال كما فعل اسلاقه وصادف 
. نفس المتاعب التى قابلوها من قبل ذلك لأن قناة سينوسرت الثالث قد طفى 
عليها الطمى والحجارة خلال هذه الفترة بالرغم من تطهيرها في عهد تحتمس : 
الأول ٠‏ ولانيجة لذلكلم يعمل على ظيسان طون هذه القناة فحسب؟و|نمالصيانتها 
السترة و«اوكقه ابر بجلالت إن تعلو هده القباه طول :بس ان رويد | نالوم 
بالحجارة بحيث لم تستطع أى سفيئة أن تعبرها . 


ولكنه بغد تطهيرها وتنظيفها قام بعبور القناة وهو منشرح الصدر ( وبعد 
ان ذبح اعداءه » . ١‏ أن اسم هذه القناة حو : « افتتاح هذا الطريق في اكاد . 
3 منخ بيرى الحى الى الأبد.!! « وسسيقوم الصيادون في ايلفنتين بتطهير هذه 
القناة كل سسنة 6 (650 1١‏ .ؤأه .مه 60زومه:8) ,. 


على أن معظم الانشطة شبّه الحربية التى كان يمارسها تحتمس » كانت 
تعتبر 'أقل مساغهماته في رخاء وتعمير منطقة الشلال . ويندر أن تكون المحاجر 





كلكا س١‏ 


اكثر ازدحاما بالأعمال منها في تلك الأيام حيئما كانت المسلات الضخمة تقتطع 


من صخور الجرانيت في اسوان وترسل الى كل جزء من مصر . 


ولعلنا ينبغى أن نشند الى هذه الأعمال تجنب عملية تخطيط العمود 
الضخم الذى مازال قابعا في محجر عند أسوان » لمن استحالة استخراج , 
كتلة حجرية ضخمة من هذا القبيل ولكن ظهرت به عيوب كثيرة فى هذا العمود 
اثناء تقدم العمل فيه . أن صناعة المحاجر في عهد رمسيس الثثانى يمكن أنتكون 
قد برت هذه الصناعة في عهد تحتمس الثالث »© ولكن لم يكن ذلك المكان يعمج 
بالغتصاط والعمل المستمر في أى فترة من الزمان غير هنده الغترة”. 


ولم يستخدم الملك منطقة الجرانيت من أجل الأعمال في كل مكان فحسب 
وانما اتجه أنضا الى تجميل ايلفنتين بمعبد جميل الذى تهدم في عام 1851 ) 
على يد الحاكم الملى الذى استخدم حجارة هذا المعبد لتزؤيد احد المباتى 
والقضور في عصر محمد على ٠‏ 


وقام أمنوفيس الثانى » ابن تحتمس وخليفته أيضا بأعمال البناء هنا » 
ولكنه يذكر بصورة رئيسية بعض الأعمالالوحسية التى ارتكبها عند نهاية حملته 
الآسوية وذلك بارساله لجثمان رئيس آسيوى اسير لتعليقها على اسوار 

ناباتاس ره:0م700) في الجنوب . 

وقاد تحتتمس الرابع حملة كبيرة عبر اسوان الى النوباة » وانتا اذا صدقنا 
المخطوط المنقوش على الصخور فوق الشلال والذى يحدثنا عن هذه الحملة .» 
لخلمنا انها انجح حئلة مظفرة قام بها الفراعنة : حيث مضي الملك يشق طرتقة 
ِ الشيل مثلى أوريون « صياد خرافي رومانى الذى احبته ديانا » © واضماء 
الجنوب بجماله » وكان الرجال يحندون له عطفه والنساء يرقصن فرحنا 


بقدومة )» . 


ولنا أن نسك فييا اذا كان هذا الصيل جقسا حافلا بكل نه البهجة » 
وخاصة نظرا للإشارة التي وجحيبت في اتل العمارنة والتى تويسييد الى شاه 





مد ا وم( وبر 


الحملة بالذات ٠»‏ والتى يبدو أنها ندل على أنها قد تركت الطباعا عظيما على 
الخيال المصرى - ليس يسبب نجاحها 4 وأثما يسبب بعض الألخبار المروعة 
ش التى ساعينها . ) سب ,001/185 وقله هق ا : 828 !١,‏ .أأه .مه ,لق أقنامع:8) 
5 ,30 .مم .لا رمتنممطلة اع أه عطدره؟ عاعمظ 


ومع بداية حكم أمنوفيس الثالث وحملته النوبية العظيبة التتى رسمت 
حدود الامبراطورية المصرية حتى جنوب الشلال الرابع ؛ لابد أن يكون رخاء 
أسوان قد بلغ ذروته . لقد كان أمنوفيس مثل تحتمس الثالث ©» جده الأكبر» 
بناءا عظيما حيث كانت الامدادات له مستمرة قف تزويده باحتجار الجرانيت التى 
كانت الحاجة اليها شبديدة لتشميد المبانى الفاخرة الذى كان يبنيها فى جميع 
أنحاه مصر وخاصة في الولايات الجئوبية .» 


وقيد بثى فى سولب 50185 وسنيفثينجا (000أتاناصتات, ا نى نويه 
وفي منطقة بوهن(') معابد هامة وجميلة يعتبر أولها واحمها وهو أكبر معبد مصرى 
بنى فى بلاد النوبة , 


وفي ايلفنتين » أضاف الى المعايتد 
خنوم ؛ الاله الخالق واله القسلإل . وكان حجم المبنى 507 حوالى .؛ قدماءا .؟ 
قدما وارتفاعه ؟*١‏ قدما .وكان ذا اتصميم صندسي جميل » حيث يقترب من طراز 
يسمي فى الهندسة المعمارية الاغريقية بر بالمعبد الداترى ) المحاط بأعمدة ولكن 
للأاسف الشديد قد دمرت هذه « الجوهرة » الصغيرة ايضا على يد حاكم محلى 
قصيرة النظر حيث وجد احجاره مفيدة جدا لاستكمال بناء قصر محمد على في 


اأحوات” , 


والى جانب الأعمال التئ نمث بفضل الأنشطة البنائيه الملكية » العصيمه 
فانه لاند ان تكون اسوان قد تمتعت برخاء وفير كمركن هام للصناعة فى مناجم 
الذعب وكمخزن لقوافل الذهب التى تأثى من النوبة محملة سسبائك الذهب 
كتجزء من جزية أو اتاوة من الولاية . 


)4310 يقال أن هذا المعبد قد يدايع .نك لبن إن بعسنى حتشسيسوت 


العرش وأن البناء الأساسي قد شيد فى عهدها » وقد أضاف تحوتمس الثالث 
ردج الللكة حتشبسوت وخليفها بعض الاضافات والاصلاحات وازال بعضص 
الخراطيش التى تتعلق بزوحته . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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( شكل رقم 6ه ) 
رسم تخطيطى للسقط معبد « بوهن 4 في البوبة قرب اسوان وقد بنى في 
“عهد الملكة حتشبسوت واستكمل واضاف آليه تحتمس الثالث وهو ذو مقصورة 
'مقفلة ومسقوفة تحورى قدس الأقداسن وعدة حجرات جانبية وأآقنية امامية 
ذات اعمدة مستديرة وهذا البناء له ممران على جانبيه ولكل جانب ممر ذو أعمدة 
مستديرزة ويحيط المعيد كله جدار من اللبن له مدخل من الناحية الشرقية . 
كما 'توجد أسسماء تحو نمس الاول والثاتى حبك تظهر منقوشة على الرسوم م 
مي ميد اج 
كان ذلك هو الوقت الذى كان سسادة الشرق القديم يطالبون أمنو 
الثالث باستمرار بهدايا وعطايا من الذهب »؛ زاعمين كلذريعتهم الرئيسية 
كقولهم : «أن الذهب في اراضي أشخى شائع شيوع الغبار» . وليس ثمة شكفيان 
جانبا كبيرا من الغبار الذهبى كان ليتجة الى ايليفنتين فى اثناء نقله عبرها وان 
1 المسيتسر لرالل امي لابد أنه كان يعنى وفرة العمل للمتعاملين بالذهب 


فى أسسوان وابلغنتم لغتسي . 
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( شكل رقم 5ه ) 


(ملكة قوشسى وحاشيتها يسحضرون الهدايا والقرابين الى ملك مصر ( من مقبرة 
حوى بطيبة من عهد الملك توت عنخ آمون) 








؟11آا 3 


وبطبيعة الحال لم يستمر 'هذا. اللمستوى الفخم من الرخاء اثناء حكم, 
اخناتون المأساوى أو الحكم المشطرب القصير لخلفائه , مع أننا كما شاهدنا 
5 مدفن حوى- الإنالا) فى طيبة © ان الجزية يبدو انها كانت ترد من الجنوب. 
اثناء حم نوت عنخ آمون . ولكن قيام الأسرة التاسغة عشرة ؛ وفوق ذلك 
كله » انفشطة رمسيس الثانى البناء العظيم واللص الأعظم لمبانى الملوك والأمراء 


الآخرين . قد انلجت قلوب رجال المحاجر في أسوان هرة اخرى ٠‏ 


ولييس مياك شك في أن الجانب الأكبر من أعماله قد تم بأحجار رملية » 
ولكن الجرانيت كانت ثمة حاجة مستمرة اليه لصنع المسلات والتماثيل » وان 


كانت أسوان قد شعرت أن عصرها الذهبى قد عاداليها من جديد ٠‏ 


وقد بنى رسيس الثانى معبدا آخر في ايلفنتين مازالت آثاره واطلاله 
باقية حثى الآن . وثرك ابنه منفتاح تمثالا لنفسه في ايلفنتين وجاء بعده فراعنة 
لاجقين فى ذلك العصر مثل سبتاح ورمسيس الثالث حيث وفروا عمالة كبيرة 
لأسوان'فيما يتعلق بمشروعات البناء الكبيرة ٠‏ 


على آن المنطقة مالبثث أن اففلها التاريخ أثناء نظم الحكم الضعيفة 
والأحوال المضطربة واعمال السلب والنهب والملوك الضعاف التى أعقبت 
ذلك . ْ 


روفي أثناء نهضة الأمة وانتعاشها في ظل حكم تراعبة الأسرةٌ السادسة 
والعشرين. ». عاد الرخاء من جديد الى المدينتين .ولم يكن ذلك بسسبب تجدد 
الطب على الجرانيه المتحلى 8 اننا تفيجة للازدياد الكبين فى قر وهيية النظم 
الدينية في منطقة الشلالات. . ان نوم والعضوين الآخرين في ثالوثد وهما 
سانت واتوقيت . قد اكتسبوا مركزا هاما لا محليا وانما عموميا ويرجمع سبب 
زيادة أهميتهم النى عدد المخطوطات التى عثر عليها للآلهة الكبيرة المتعددة والتى 
' وجدت في هذه المنطقة . وقد امتد نفوذ وسلطان آلية الشلال الى النوبة . 
ووصل ششسمالا الى السلسلة . 





-168 هس 


كانت كل منطقة الشلال تعتبر من المناطق المقدسة وجاء في كول مأثور 
روش الله القدوود من الأبرة القالفة فك ملم بسنو السيادة الكلية على 
خميم المطلقة" النقدة من اللفتعق علق #الزميشي الراضة علق سيافة ماضلا 
على طول ضفتى النيل , 


وقد استغل كهنة فبلة ذلك فيما بعد تعزيزا لدعاواهم . لقد اخنت 
فيلة ذاتها مع اشتها جزيرة بيجا تزدادان اهمية كموقع مقدسس , وأصبح 
لمنطقة الشلال نصيبهيا التام في الرخاء المؤقت غير السليم الذى ادى الى احلال 
نعزذ الكهنة محل السلطة الوطنية الحقيقية والدولية للبلاد . 


وكان لغيلة نصسيبها في بناء المعابد أثماء حكم بعض الأسر الوطنية, 
ومازال معبد.نخت أن بيس الأول من الأآسرة الثلاثين موجودا نحت المياه التى 
يحتجزها السد العظيم ٠‏ وجاءت مع البطالسة موجة من الأهمية في بناء معابد 

ثيرة في هذه المنطقة المقدسة . واهم دلالة على ذلك ايلفنتين جيث بنيت أرصفة 
واسوار كبيرة على طول الجزيرة لخدمة الاعداد الهائنة من الروان للمعابد القديمة 
“الت “بناها' نحتمسس الثالث وفراعنة لافنا طروي الآخرين . ولكن سحر فيلة 
تصليا جنافتينة لفنيرة لسن 6 وات نقنا في سلمطلة من "العا بن الشفة 
لا يمكن ان تضاهيها في المواقع الأقدم عهدا ٠‏ وبدات عبادة ايزيس تطفى على 
ثالوث الشلال . 


وبحلول هذا العصر . انتهت السيطرة المصرية على أثيوبيا من الناحية 
العملية فى. عهد الأسرة السادسة والعشزرين فقد وضع( بسماتيك الأول) 
حامية في ايلفنتين لحماية مص العليا من غارات النوبيين ؛ ولكن لم يصب من 
ذلك نجاحا ذا بال كما.يقول ديودورؤس » لآن رجال الحامية تمردوا وزحفوا: 


على النوبة حيث استوطنوا هناك : 


(م ١١1-آثار‏ مصرية) 





1846 اس 


كانت المنطقة الحدودية فى ايام الرومان مهددة على الدوام من النوبة ») 
وقد استولت الملكة كندس الأثيوبية على اسوان نفسها في السنة الثالثة 
والعشرين قبل الميلاد » واهم حدّث في تلك الأيام كان وجود جوفينال - ( لممعيهال) 
وهو من أشهر الهجائيين الرومان هناك » وقد متمع لنفسه يقد كتير من الخرية 
في انتقاد الممثل المفضل, عند الامبراطور » وكوفىء على ذلك بتعيينه رئيسا 
للحامية في اسوان » هذا . يسساوى فى حسد ذاته.) فى مقاييس اليوم © ثفيه 


الى سبيبيايا 


دف تلك الظروففد . كان من النادب أن يتوقع. منه تقدير اى شيء 
مصرى حق قدره بدءا من الدين الوطئى وما يلى ذلك ©» وهو لم يفعل شيما 
من ذلك .. كانت الديانة المصرية في الوقت الذى كتب فيه مجاءه الخامس 
عشر : جديرا الى حد كبير بان يكون موضع سخرية حيث وجهها الى 
الحيوانات الآلهة . ا 


ور امناو العم جا ةق ماد نويا اللا ياف مدر سال ها لان 

له اثر في أن يبالغ في حملته على 8 الحيوانات التى هوى الى مستواها واد 

من أقدم ل ال ل ا بالملاحلة 
في اصل هذه باه وتنك لدان 


687 بم 


5 قاسست أسوان ومنطقتها اثناء الأيام التسسة لانهيار الاميراطوية 
الرومانية من الاعتداء المتكرر والبؤْس كمنطقة حدودية حيية كانت على الدوام 
تتعرض لغارات عنيفة ووحشية بصورة مستمرة ؛ فيما لم يكن السلطة المركزية . 
قادرة على امدادها بحامية كافية للدفاع عنها :ان السلام السائنالذدى اضطر أن 
يعقده البجنرال ماكمسيمينوس مع البليميين -  )816111/68(‏ يبين المستوى 
الذى تدنى له الرجال المسؤولون في الدقاع من هذه المنطفة نتيجة أضعف 
الحكومة الرومانية , 





اه6ا - 


تقد ادى انهيار السلطة الامبراطورية الى ان تعود البلاد نهائيا الى اصحابها 
وبلو#يا الأشادوة "+ سنت نيوت السك لسن الرحفاق أن مكلف العيادة 
060 

القويية لاله شيو او ايز يش أو الديانة القد بيذهت اجا النسان الاسلام في 


عام .1 ميلادية لتبدا فترة حياة جديدة . 





)١(‏ عند التنقيب فى صمسطقة فيلة بأسوان ظهورت شنانا معايد مِنْ عصر 
الفرعون بسماتيك الثانى وأمازس من ملوك الأسرة السادسة والعششرين وذلك 
عند فك معابد فيله ونقلها الى جزيرة أجيلكا المجاورة لها ٠‏ 

(؟) عندما بدا التفكير فى 'بناء زان ألسوان سننه 18514 تبين أن معابد 
فيلة الشامخة فوق الجزيرة سوفب ثغمرها المياه جزئييا . ثم عملت وزارة 
الأشغال فى ذاك الوقت الذى كانت تتيعها فيه مصلحة الآثار على تنظيف هله 
المنطقة وترميم المعايد 6 فبعد بناء خزان أسوان وتعليته أصبحت معابد فيلة 
تقمر بالمياه مد عششرة أشهر كاملة كلعام ولا تتحسس عنها المياه الا وق تالفيشسان 
وظلت هذه المعابد على هذا الوضم حتى بدا التفكير فى بناء السد .العالى وبدات 
وزارة الثقافة تتخذ خطوات تنفيذ انقاذ آثار النوبة ولا سيما معايد أبو سميل 
وفيلة عام ١155‏ مع هيئة اليونسكو ٠‏ 

وفى عام 1954 تم تنفيذ نقل المعايد واعادة بنائها فوق جزيرة أجيلكا 
المجاورة وتم فكها ونقلها فوق الجزيرة وأصبحت مثل هيئتها الأولى تماما . 





أسوان وايليفنتين : ( الآثار فيهما ). 


لقد شرحنا في الفصل السابق أهمية أسوان وايلفنتين وشهرتهما الكبيرة 
فى التاريخ ومدى المركز الكبير والحضارة الدينية الهامة التى بلغتها كال منهما 
على مدى فترة طويلة من الزمان رغم أفتقارهما الى آثار كثيرة ذات أهسية 
سأبقة أ شهرة كافية نظرأ للمركز الهام التى كانت كل منهما تحثله في التاريخ 
المصرى أو أهميتهما للأميراطورية المصرية . 


ولكن: المبنى الوحيد الذى له بعض هذه الأهمية والمتبقى حاليا في اسوان 
يعود تاريخة الى. العهد البطليمى ؛ وقد علمنا بمصير المعبدين اللحسلين الذين 
بناهما 2 تحئمس الثالث وامنوفيس الثالث فى ايلفنتين . 


ان آول شيء ع ل ع ا ل ا له 
الحديثة وليس سداس كبن الالجدرية. 


والوقع موحش مشل المعبد الموجود فيه فهو غير كامل البناء ويقع قريبا . 
من المعبد خرائب المديئة القديمة المليّئة“بالتفايات والحجارة والرمال ثم تنبسط 
بعدها الصحراء فى امتداد طويل وكما هو الحال فى اسنا أصبح تراكم هذه 
النفايات من الضخامة حتى أصبح المعبد نفسه يبدو كأنه يقوم فى 'ثقب كبير 
حيث يتساوى مستوى سطحه مع الطريق الممتد . 


ويتم الوصول الى مستوى أرضيته بواسطة دري منحدر على عمق ." 
قدما تحت مستوى سطح الأرض . وهذا المعيد قد بناه بطليموس الثالث »© 
( يورجيتس الثانى ) » وبطليموس الرابع ( فيلوبيتور ) » ولكن لم يستكمل 
هذا البناء على الاطلاق . 





1197 س 


وواجهة هذا المعبد مسطحة حيث يتالف من كتل ضخمة غير مزخرفة من 
الحجر الرملى . وله بابان » الباب الرئيسي متوي بحلية بأعلاه وقرص شمس 
ممجنح وباب صغير ؛ وهذان اليابان يؤديان الى قاعة المعبد . 


ويظهر رسم منقوش على باب المدخل الرئيسي للمعبد يبين بطليموس . 
الثالث ( يورجيتس ) امام آلهة مختلفة وفى احدى الرسومات يظهر مع زوجته 


وجدير بالذكر أن بيرنييس قد ضربت شهرتها لدى جميع هؤلاء الذين 
لديهم معلومات عن مجموعات الكواكب الفسالية التى تبدو للعين المجردة 
مبعثرة حيث شبهوها بشعر بيرئييس . ولما كان زوجها بطليموس الثالث» 
يخوض غمار حرب فى سوريا ٠‏ أقتسمت بيرئييس بأنه اذا كتب له النصر » 
خانها ستقص شعرها وتهبه للآلهة . 





ا ا 






7 ماحد 
ل ا 22 
سوس ديه لل رع ل ريح ريه 2 ا 3 
الل سس ار سد ا م ا و ا ا يت ا 0 
الا ا ل ب 0 سا0 زعو_ومرت سه لاه بإب ير ب مجه ميايحه أدب سا2 


( شكل رقم 4ه ) 
(معبد صغير محاط بعبد شيده امنحتب الثالك على جزيرة ايلفنتين باسوان) 
(وهدمه سبنة 1811 حاكم اسوان التركى وقتئذ ليستغل أحجاره للبناء ) . 
( مأخوذة غن وصفف بعثة نابليون العلمية ) 





5 


وقد خرج هن القتال مظفرا . وانجزت الملكة وعدها » وعندئذ اعلن عالم 
الفلك كونون (00500)الملتحق بالبلاط الملكى » والذى كان فى الاسكندوية 
اذ ذاك » أن مجموعة الكواكبٍ الضغيرة هذه قد نشيه سمحابة من الشعر الذهتى» 
وان هذه المجموعة يجب أن يطلق عليها اسم « شعر بيرنييس »© . 


تلنا من الشاعر كاليماكوس بعد ذلك الى الثناء على مجاملة الفلكى 
للملكة بقوله أن خصلات شعرها قد رفعت الى السماوات . وتبين الرسومات 
الجئيلة المنقوشة على الباب بطليموس-وهو يقدم قريانا الى تحوث» على 
البنمين» والى حؤدسن » ابن ايزيسس » علي اليسار . 


وللباب الصغير إيضا عتبة علوية وطنفف لوطع تمن مدت ام افد 
كثيرة نظهر بطليموس تقدم القرابين للآلهة . 


والقاعة مستطيلة الشكل ومازالت تحتفظ بستفها الذى يستند على 
عمودين مر بعين لهما 'ناجان مر بعان ونضاء هله القاعة بواسطة أربع نواقدذمتها 
اثنئان مدمرتان .' وعلى الجدران نشاهل' مشكاوات فارغة عديدة » وان كانت 


في الماضي 'نحتوى على عدة لوّحات حجرية . 


ولكن باستثناء هذه اللوحات لم تخر أى محاوله للزحرفة ‏ وان دل 
هذا على شيء فانما يدل على نمو روح التقصف والزهد » ولكن ربما قد يرجع 
ذلك الى أن المعبد لم يستكمل لأن البطالسة لم يكونوا زاهدين أو متقشفين في 
استخدام اعمال الزخرفة والنحت في كلل مكسان . 


وهناك في وسط الجدار الخلفى للمعبد باب يؤدى الى معبد صغير هو 
بمثابة محراب » في حين أن هناك هنى, كل من الجانبين باب آخر يؤدى الى معبد 
شتفير: :. وللتاب 'الأوشنظ «ظتف لإقزاضن شميش'مجمح حم متشاهد .نير كيها ' 
بطليموس وهو 'يتعبلا. » ويملى جانبي الباب السئيك ترنيمة منقوشة لايزيس 


مع سو ئيس ( سير يوس لل 51188 ), 





1146 ام 


والحراب يضاء أو أن 5 ظلمته تتبدد قليلا من فتحة موجودة في | لسقففه . 
وتقتصر أعمال الزخرفة فية على الجدار الخلفى خيث ترى رسومات لبطليموس 


الرا, بع » فيلوبيتور » يقدم قرابين لمخطف الآلهة في سلسلة من أربع مجموعات 
ون نهنا ابه سلف الع ب 


اما الغرفتان الأخريان . فائهما خاليتان من الزخرفة . والمبتى في مجموعه 
لايتطوى على أى اهمية 6 سواء من الناحية الهندسسية أو الزخرفية » ولذلك فانه 
لإيستحق وقتا طويلا لزيارته . 


ان الشيء الأهم فىهذه المنطقة هى محاجر الجرا ثيتالنى كان الفراعنة يجلبون 
منها الامدادات من الحجارة لأعمال الزخرفة في مبانيهم العظيمة » والتى لابد وان 
تكون قد شهدت فى أيامهم بعضا من اعظم الأعمال الهندسية التى المجزت . 


تقع المحاجر فى منطقة التلال جنوبى المدينة والمعبد الذى قمنا بزيارته 
للتو »ويمكن الوصول اليها من البلدة في مد لاتزيد عن ربع الساعة . ومن 
السهولة بمكان زيارتها ثم الذهاب بالركائب الى الشلال والعودة بالقطار من 
المكان الأخير اذا رغب في ذلك 0 


وما زال المحجر السمالى الذى ينبفى أن يزار أولا يحتوى على أثر عظيم 
بالنسبة الى معظم الآثار الهامة التى يجب.ان ترى في استوان وأهم شهادة وفخار 
. غلى قدرة رجال المحاجر من قدماء المصريين في معالجة وتقطيع الاحجار » وهناك 
. مثل غظيم لَذَلْكَ حيث يتمثل فى المسلة الضتخمة غير المستكملة المسبتقرة في المحجر 
والغير مقتلعة من مقرها ولكنها مفضولة من كل جوانبها من الصخور المحيطة بها 


بخندق صغير. يبلغ عرضه. مر؟ قدم ٠‏ 
وشبلغ. ما بيش 'هنة'السلة الضشمة 197 قدما طول ى 4ر١‏ قدما عرض" 


عنه القاغدخ و 6( كلم: مرجع عند ثئة السلة »© أز الطرف المخرزطى الذق 





لذ 0 اوم 


ويقدر وزن هذه المسلة بحوالى 1"4 ر ١‏ طنا »© ولو أن هذه المسلة .قد 
استكملت لكانت أكبر كتلة حجرية أن قطعة فنية ضخمة يعالجها المصريون » أو 
أى انسان آخْرّ » وان كانت الكتل الحجرية التى اسستخدمت في التمثالين 
الضخمين لرمسيس الثانى في الراميسيوم وفي تائيس (10815]) لاتقل أهمية 
وروعة في وزن الواحد منهما عن وزن هذه المسلة المذكورة بكثير ( اذ يبلغ ؤزنهما 
حوالى ١٠...‏ طن على الأقل) ٠‏ 


ومع أن معظم جميع المسلات لم تستخرج من هذا المحجس ؛ 'فان هذا ليس 
عرده الى عقبات ميكانيكية لا يمكن التغلب عليها في معالجة هذه الكملة اليائلة 
ونقلها » ولكنه يعود الى أن تقدم العمل في هذه المسلة كشفم عن عيوب فئ 
حجر الجرانيت التى حتت منها جعلتها عديمة الفائدة ة للغرض تسود 


ونفيد بعض العلامات الظاهرة على هذه الكتلة |الهائلة أنه قد بزلت 
محاولات كثيرة عقب اكتشافت العيب الرئيسي فيها لاستغلال جزء منها فى صنم 
مسلة أصفر © ولكن 'توقفت هذه المحاولات أيضا بعد اكتشاف عيوب اكثر : 


الآمر الذىتجعلها عديمة الجدوى لاى مشروع كبير . 


أن أحسن وقت لرؤية الخطومل النوجهية والمؤشرات على قمة هذه الكتلة 
الحجرية » وتفاصيل عمليات القطع التى فصلتها عن الصخرة 5 الأم » فى الصباج 
الباكر أو قبيل الغروب . 


ان خندق .الفصل أو القطع ٠‏ .يعتبر عملا ارشباديا عظيما فيما يتعلق 
بالأساليب الهندسية التىٍ كسان عمال المساجر المصريون يستخدمو نها فى 


ماخر اج كتل الحجازة من الصخو ر . لقد كان المعتقد ب ]8 ,7وكات8060 #ن) 
0-5 (منع لاا 56 لم 3922 ,طم ,مملؤامع 


بأن الأسلوب المتبع هو احداث ثقوب على طول خط. 
التشققاتٍ ثم إدخال أوتاد من الخشسب ثم ترطب أو نسقى جميع الأوتاد على طول 


الخط بالماء. نيؤدى ذلك الى تمدد الأوتاد فتنفصل الكثلة الحجرية على طول 
الخط اللحدد . 





ما ا كت 


ولكن السيد « انجلباخ » المستكشف الذى استخرج المسلة العملاقة فى 
عام 1179-1115 » يقول أن الأوتاد الخشصبية لم تستخدم فى شق الصخور 
واستخراج المسلات » ولكن عملية نزع الصخور العادية كانت تتم بواسطة 
أوتاد معدنية تدق بالمطرقات . ويرى أن الأطراف المستطرقة فى الثقوب التى 
مازالت متبقية فى بعض الحالات لنزع الأوتاد كبيرة » ولذلك فان تشقق الحجر 
يكون عادة نتيجة لتمدد أوناد خشبية »؛ وندل هذه الثقوب المستطيلة على أن 


الأوتاد كانت تنتزع من الثقوب »© وانه كان من الصعوبة بمكان ترطيب أوثاد 
إفقية بالماء . 


وقد كانت تحدث كثيرا بطريقة كافية » وأن من المستحيل أن يتم ذلك 
فى حالة دق أوناد تدق من آسفل . ويعتقد أنه الى جانب استخدام الأوتاد 
المعدنية بأن فصل الحجارة كان يتم باستخدام النار التى كانت توضع مشتحلة 
وتحصر بين صفين من الطوب على طول الخط المراد تدميره . 


على أن هذا بالطبع مسائل من اختصاص الخبراء » ولكن راى خبير واثرى 

كبير مثل راى السيد «انجلباخ» لايمكن اغفالهرانظر انجلباخ) ه17 رطءةطاءم15) 
(معاه ن!ءم0 هنا ذه ددةاطوعم وكذلك كتتاب المؤلف نفسه بالاشتراك مع بوت 
كلارك وعنوانه : (اا عمطت ,تضصمذهللطا مملاملزوع أمقاعمم) 


وعلى اية <ال فإن المسلة العملاقة لم :تفصل بواسطة الأوناد الخصبية 
وترطيبها بالماء » وانما بعملية القطع البسيطة وذلك باستخدام مدكات على 

عه . 
أطرافها كرة من الححارة الصلدة نعرف بأححار الدولرايت.. 


ولقد عثر على مثأت مسن هذه الكرات مع وجود كثير منها مشطورة بالرهم 
من صلابة حجر الدولرايت نتيجة لقوته المستخدمة . وذلك أثناء عملياتت 
الخقر في هذه المنطقة . 

ان السهولة المتنامية لهذه الوسيلة المستخدمة لقطم مثل هذه الكتل, 
العملاقة من الحجارة لا تقئل من اعجابنا بهذا العمل الخارق الذى كان نقوم. به 





ل 7 دحت 


المصرق القديم » وانما مى خليقة بأنتزيد من هذا الاخجاب. ؤهىعملية فئدلآنها 
تستخدم أبسط الوسائل وتحقق اعظم النتائج » وآن العملية التى تطبق فى 
قطع هذه الكل الضخمة من الحجارة الصلدة من مخجر فى فضون أشهر قليلة 
مثل مسلة حتشبسلوت البالغ طولها ورلا قدم فى الكرنك والتى قطعت 
بواسطة كرات حجرية » لابد ان تكون أعظمٌ وأدعى لاثارة الاعجاب نحو الأساليب 
الفنية المعقدة التى تحقق نفس النتيجة . ْ 


وسيجد الزائر بالقرب من موقع المسلة الضخمة » الدليل على كيفية نقل 
مثل هذه الكتل الضخمة الى مسافة ..؟ ياردة تقريبا الى الشرق حيث يرى 
فرعى الطريق على طول الطريقالممهد التى يتم جر الكتل الحجرية عليها الى طريق 
٠‏ واحد يتجه الى النيل . 


ان تمهيد وتشديب الحجارة الرملية » الذى مازال يبدو هنا وهناك » 
حيث كان الهدف منه منع الأثقال الكبيرة من الغوص فى النهر . وعلى طول 
هذا الطريق الذى يعتبر عملا زائعا نقلت كتل من الجرانيت لاحصر لها على مر 
القرون وذلك بوسيلة بسيطة جدا حيث تستتخدم الرافعة. والاسطوانة لدحرجة 
الأثقال الكبيرة وحيث كان فريق آخر من الرجال والثيران يعملوا كل جوصدهم 
للورها وتهليا:: 


ويروى لنا امن إم حات » الذى كان وزيرا فى عهد منوتحتب الأخير 
من الأسرة الحادية عشر والذى اصبح فيما بعد مؤسس الأسرة الثانية عشرة» ‏ 
أن ...” بحار قد استخدموا لانزال فطاء التابوت الحتجزى الملكى » وكات 
البحارة في ذلك العهذ ؛ كما هم الآن » يقومون بجميم الأعمال المتلعقة بالسحب 
والجذب .. 


واننا قد نتخيل فرقا ممائلة من الملاخين المهرة الذاين كان يستخنمهم 
سستموت اق اينينى أو متح بيراسئوب »© حيئما أوفدتهم_حتشببسوت أو تحتمس 
ويمكن القول :نان اللشهد من فو .الظريق الممكد يساق الوقوف “«التامل ه. 





امد 


وعلى بعد حوالى ميل ناتى الى المحجر الجنوبى . وهنا علي الجائب 
الجنوبي للمدخل المؤدى آلى الوادى يستقر تابوتان حجريان غير مستكملين يعود 
تارياخهما الى عيد البطالسة » وقد نحتا على شكل جرن مستطيل ولكن دون 
أن يتم تجويفهما . ْ 


وتقع بالقرب منهما لوحة حنجرية منحوته على سطح صخرة حيث تبين 
شكل رجل يتعبد امام رسومات بارزة لأمنوفيس الثالث ويقول المخطوط 
المنقوش :. « الولاء والطاعة للالة الطيب ( فرعون ) حيئما صنع تمثال عظيم 
لجلالته ( باسم ) « شمس الحكام » . ْ 


وقد ازيل الشكل السالف الذكر » الذى لابد وأن يكون صاحبه هو 
المثال الذى نحت التمثال » بأمر .الملك » على أكثر الاحتمالات . ححيث لم 
يستحسن ظهور أحد الرعايا يربط نفسه بعمله . وعلى مسافة قصيرة من 
هذين التابوتين نجد تمثالا ضخما لم يستكمل ايضا للذلك »؛ و بالقرب منه كثلة 
. ضخمة مربعة الزوايا من الحجر » التى يحتمل أن تكون مصممة لصنع معبد صغير 
مؤلف.من حجر واحد » وهو ماكان يغرم به الفراعنة الأواخر . 


ونصل الآن الى الل الذى يطل على الوادى الذى ينتد فيه خط سكة حديد 
الشلال » ومن فوق هذا التل يقع نظرنا على مشهد جميل للشلال والنيل 
حيث نرق جنوبا « جزيرة فيلة » ونرى بالقرب منها تمثالا ضنحما من الجرانيت» , 
يشبه أوزوريس » ويبلغ طوله حوالى .؟ قدما ولكنه لم يستكمل ولم تظهر عليه 


اية نقورش . 
علما ان الوطنيين هناك الذى كان رمسيس الثانى بالنسبة اليهم فرعرن 
الفراعنة » يقولون أن هذا التبشال لرمسيس ٠.‏ 


المكتسل النى تقدم ذكره 6 هنذا الى سنانب عمل آخر مماثل: لم يستتكيل. أيضنا 





ات 


فى المحج. . ان موت الملك المعنى »© والثورة الدينية فى ظل حكم اخناتون 
وسخط كهنة آمون والاغارات المستمرة التى كانت تشينها القبائل النوبية ٠.‏ 
او اسباب اخرى كثيرة من هنا القبيل قد تكون السؤولة عن عنم استكيال 
تلك الأعمال الرائعة . 


عزن زايا "تلم على زتعن الذاكند > ولو فين تمعن عه الأسناتب: ,اننا 
الحالة الوحيدة التى نعرف السببفيالتخلى عن العم لالنصف مننجز هومايتعلق 
بالمسلة العملاقة التى كانت العيوب فيها سسببا واضحا لعدم استكمالها . 


ومن اللمهم ».قبل أن نترك هله المحاجر القديمة ان نتذكر كيف أن هلم ' 
الآثاذ ليست متعقرة فى معن ولسدتي “واننا فى شيع اانتكاء العالم + قل 
تعر نهدا مسلات ستعسينيوت الفيفنة فى “ارك 4 ومسييلة رمتسن الثانى 
فى الأقصر . والمسلة الأصغر لتحتمس الأول فى الكرنك »© وتمثال رمسيس 
لقال الفبعر ن قط ارسي + ْ 


ومسلةٌ سينوسرت الأول فى هيليو بوليس »؛ وبقايا تمثال ضخم لرمسيس 
فى تانيس ( 10119 )فئ اقصي الشسمال . وفي استنبول مسلة مبتورة الراس 
لتحتمس الثالث » وهناك في روما عشرات من المسلات من العهد الرومانى . وفي 
باريس المسلة التوام لرمسيس الثانى فى الأقصر . معروضة فى الكونكورد » 
وعلى ضفة نهر التيمس في لندن » مسلة كيلو باطرة لتحتمس الثالث وتوامتها 
تزين الحديقة المركزية في نيويورك . 


ولكن هذهالمسلات الرائعة هىالنتى كتب لها البقاء لتشهد على عظمة وتاريخ 
هؤلاء الفراعنة المصريين وأمجادهم الخالبة: ؛ ويروى لنا هصيرودوتس عن 
معبدا صغير! من حجر واحد قى منطقة سيس (5018) الذى استفرق نقلهة بواسطة 
٠٠.‏ بحار من اسوان الى مكانه في الدلتا ثلاثة اعوام ٠‏ 


ويروى في قصنته الأخرى عن معبد اكير فى بوتو (50لا8)الذى اذا كان 
حقيقة مقنايسه كالتى ذكرها له (..؛ ذراعا طول كل حانبٍ » » لا بد أن يكوث: 





لت :10280 نيت 


وذنه. قد بلغ حوالى :..7 طن ولكن قد يجوز لنا أن يساورنا شيء من الشك 
فيما يتعلق بأقصي حجم له (155 ,1 ,18:0006108!) ولكن حتى لو كان الأمر كذلك» 
غَان المرء لا يملك الا أن يصاب بدهششه بالغة من ضخامة العمل والمهارة البشرية 
التى شهذتها هذه المنطقة في الأزمان القديمة » وائنا فى حين آخر نأسف لفقدان 
معابد فيله فانه يبدى انه ليسمن غير المناسبالقول بان المهارة الهندسيةالحديثة 
كان .ينبغى أن نسهم هنا فى حياة مصر الحديثة بعمل يجدر أن يقف جانبا الى 
جنب مع أعوال الماضي العظيمة . 


( السور الكبير ) 


ان بقايا هذه التحصينات الحدودية الهائلة لا تثرك انطباعا ذا بال ولكن 
لها بعض الأهمية التاريخية نظرا لقدم عهدها وما نير به الى الوقت الذى 
وجدت مصر فيه أن من اللازم أن 'نتخذ موقفا دفاعيا عند هذه المنطقة » وحماية 
حدودها بعدة تحصينات التى ثبت عدم جدواها بعد ذلك كأشياء مماثلة في يلاد 
اخرى ٠.‏ ش 

ويمكن رؤية هذا السود في الطريق الى خزاف اسوان . عند سلوك 
الطريق الذى يمر بالمقبرة البريطانية ( على. اليمين » ومتابعة خط السكة 
الحديدية المعمل الذى كان يستخدم في تقل المواد للسد العالى فان المرء يجد 
انه بسلا ايا السور القديم الذى كان.مبنيا بالطوب الخام » على ران 
هذه التحصبينات في مصر ويصل الى اماكن يتراوح تفاع ا ا 
ل تمدام ول ١011‏ الع 3 


ا ل السور © هو حماية الملاحة في التيل وحماية 
كه من غارات القبائل النوبية » ويبدو أن هذا السور قد ببى في أباثل 
عهذ الآسرة الثانية عشرة حيث كانت النوبة فى ذلك الوقت معادية ومصدرا 
للخط. 





اا.؟] سا 


ويبدو أن الفرعون امن ام حات الثانى والفرعون سنوسرت الثاني لمم 
.يكونا قادرين على القضاء على الخطر بطريقة اكثر فاعلية وذلك يمطاردة 
القبائل جنونا أو اخضاعها للحكم المصرى . وبدلا من ذلك ١نجها‏ الى الخطة 
العادية التى كان يلجأ إليها الملوك الضعفاء وإلدول الضعيفة حيث حصتوا 
القلاع فقط على الحدود أو بالقرب منها ٠‏ 


كما ينبغى الا يغرب عن البال انه قد وجد من المستتصوب في اقصي الشسمال 
عند الكاب » انشاء سور من الطوب حول المديئة القديمة هناك . 


ولما كانت هذه التحصينات. :تجمل أسم سور سش أم تاوى (56516510101) 
فان ذلك يدل على أنه بنى في ظل حكم سيئوسرت الثانى : 


وينتمى سور اسوان الى نفس الحقية كسا يدل مخطوط آخر منقوش على 
دز خلفه يقرل : « بنى في السنة الثالثة ». فى ظل حكم صاحب الجلالة 
حورس'سس آم تاوى وهى مساوية للسئة الخامسة والثلاثين فى ظل حكم 
حورس نوبكويرى ( أمن امحات الثانى ).. ان ( اللقب غير مؤكد ) وجاء هأبو 
للتفتيشي على قلاع واوات » ( لى النوبة السفلى » حيث يوجد من المخطورط 
في العفيقة ) + 


وطامًا أن مصر كانت تخشي من انتهاج سياسة اعنف في النوبة » فان 
هذه التحصينات يمكن أن تكون قذ اثبتث 'بعض الفائدة » ولكن مالبثت الحاجة 
اليها أن قضي عليها سنوسرت الثالث بفضل قوته وعدوانيته ؛ حيث طرداً 
النوبيين وارغمهم على التقهقر واكد من جديد سياد مصر جتوبا حنى سمنا 
(58850) ب التى تقع على بعد حوالى 87" ميلا جنوبى وادى حلفا . 


5 وعذه القلعة مازالت على بهد . ٠‏ ميل من كرما (267580) التى انم الوصول 
ليها اثناء خكم سنوسرت الأول ؛ كما تم القضاء على الخطر النوبى الذى كان 
يتهدد مصر العليا دائمأ وكذلك على الحاجة الى مثل هله المتشآت التى تمثلق 
الجبن والخور مثل سور أسوان الذى يبدو أنه لم يستخدم بعد ذلك قط . 





ل 
( مخطوطات أسوان الصخرية ) 


في أسوان عدد كبيرمن المخطوطاتالصخرية التى للقليل منها بعض الاصمية 
العاريخية . ويوجد العديد من هذه المخطوطات على طول الطريق بين الملديتة 
والشلال » واهمها اثنان احداهما لتحتمس الثانى والثائى لامنوفيس الثالث» 
ويصف المخطوطان طريقة سحق أعداء الفرعونين وهو ما يسعدعما كثيرا حيث 
تصف اعمال القضاء على الثورة في النوبة . 


ويلاحظ أن جميع المخطوطات الصخرية مرقمة بطلاء ابيض . والرقم 
الموجود على مخطوط نحئمس هو 61/4 حيث يروى المخطوط كيف أن الفرعون 
استقبل رسولا من الحدود حباملا هذه الرسالة : « لقد بدا كوش ل(أقناكا) 
| التعس حركة تمرد © وهؤلاء الذين يخضعون لحكم رب الأرضين يضمرون 
العداء وبداوا الابتلاء به » ولقد ثارت ثائرة صاحب الجلالة لذلك حينما سمع 
بالقبااء وتان ايك الاي ال مقن ليها يعن روم كيشا أن 
أبى رب الأرباب آمون » اله طيبة » تكرمني » اثنى لن أترك احدا حيا بين 
ذكرانهم » . 


ثم يمضي المخطوط ذاكرا كيف أن تحتمس ارسل حملة الى النوبة » وقد 
كللت جهوده بالنجاح التام . وقد سلمت رقاب هؤلاء القبليين النوبيين للسيف 
: باستثناة ابن أحد زعماء هذه القبائل الذى اخضر كاسير مع بعض اعضاء قبيلته؛ 
وققم الى ستائقت العلالة:: 0 [ 


وقد جاء تحتمس » الذى لم يذهب بحلة تأديبية الى الجنوب ؛ الى 
اسوان ليتلقى خضوع القبائل . « وقد وضعوا تسبت اقدام الإله الطيب 
(فرعون) » لأن جلالته ظهر على عرشه حينما سيق الأسرى الأحياء اليه » الذين 
اشرهم جيش جلالته ‏ [.58 ,8119 .08 .م0 ,87608160) . 





- ا 5 


أما مخطوط امئوفيس الثثالث فانه يحمل رقم 7 ويحكى ؛ ولكن 
بطريقة شبة عملية » قصة سحق الثورة في النوبة . ويظهر الجزء العلوى 
للوحة الحجرية ( الرقيم ) أمن حتب يدوس على رجل آسيوى ويضرب زنجيين . 
:ريقف آمون وخنوم أمامه أما بتاح فانه يقف وداءه . ويمضي المخطوط بعد 
ايراد اسم أمنوفيس الثالث ؛ « جاء أحدهم يقول لجلالته : ان العدو التعس 
كوش قد غلك ل اتليه لزاه روعي الت ست لق لقي ال اانه 
لح اديه ٍ ِ 


أن هذا العدو لم يعرف ذلك الاسد الذى كان أمامه : نب مساعك 
(امنوفيس الثالث) الذى'له عيئان نفاذتان كعينى الأسد »؛ قد القى الفقبض على 
كوش ".. وقد أطيح بالرؤساء القبليين في ودياتهم مضرجين بدمائهم » الواحد 
فوق الآخر- ( 844 ,843 .|| .5أه .مه ,لقخومة:8) ) ١‏ 


'. والمخطوط رقم /اا؟ للسنة الثانية لحكم رمسيس الثائى » هو اكثر 
اهتماما بالتقريل اللبالغ فيه لذلك الفرعزن المعتدل بسرد الحقائق : لقد جاء 
الاجائب الينه يحملون أطفالهم ملتمشين الحياة ‏ ان صسيحة الحرب التى 
أطلقها في بلاد النؤبة كانتت مدوية » وثوته كانت تجبر الأغداء على الركوع 
أمامه ؛ ان بابل وخيتا وأرفاد تأنى اليه راكعة بسبب شهرته ©) وسرعان 
ما وجد رمسيس أن قوم خيتا لم يكونوا ميالين للركوع أمامه ولن يسعدوا 
د. نجاة من بعذ معركة قادش - (1ا60068]) ٠‏ 


' أما المخطوطات الأخرى على هذا الطريق نهى اقل اهمية » وتضم رقم , 
5 » وهو مخطوط يعود تاريخه الى المملكة الوسطى ويعطى السنة الرابعة 
والعشرين لحكم امنمحات الثالث كتاريخه , وهناك المخطوط رقم .؟ عن حكم 
برمسيس الثانئ ويظهر رسومات ذلك الملك في: تعبده ورقم 99" عن زمن 
أمتوفيسش الثالث » ويظهر ايضا تكريم الرسومات المنقوشة للفرعون : 


ودقم ١/!؟‏ عن حكم سبتاح . وهذا واحد من مخطوطات نوبية عديدة 
لهذا الفرعون المعروف معرفة قليلة نسبيا والذى حكم لمدة قصيرة في نهاية: 





ل 5 


الأسرة التاسعة عشرة والذى شاهدنا مدفنه في بيبان الملوك في طيبة : وهو 
يظهر سبتاخ متوجا مع آمين مخازنه « باى ل 899 » ( المدفون أيضا 
في نبيبان الملوك ) شلفه © فيما يقفت سسيتئ ؛ ناثبه فى كوش أمامه ف موقف 


٠. تصبك‎ 


وهدًا المخطوط هو من عمل « ابن ملك كوش ؛ الأمير حاكم بلدان آمون 
وسسيتئ الذهبية » 8 


وهناك مخطوطات أخرى كثيرة في اسوان وضواحيها يمكن الاشارة الى 
. عدد قليل منها . الى «جنوب السكة الحديد ؛ وفي حديقة عامة يوجد رقيم 
سنو سرت الأول ( رقم )2 ل ا ) يبين رسنيس الثانئى وهو 
يستفيل سيتاو » نأكهة اق نوين .: وهناك مرنفع قريب من هذه الحديقة 


بطل على النهر الذى” يمكن مشه روية 5 عديدة ة وأشكال' منحوتة" 
لشخصيات كثيرة . 


ويمكن نوجيه الانتياه والملاحظة الى المخطوط رقم 46 الذى يبين :رمسيس 
الثانى :يتعبد أمام الاله نخنوم»اله الشسلال:وترافق الفرعونزوجتهايست-نوفرت» 
وابنته وزوجته المفضملة :باننت_انات وثلاثة من أبئائه) خامو يسسث» الأمير الساحر» 
. الذى كان مقدرا أن يخلفه غ 'ولكنئه مات قبل والده 6 ورمسيس ومتفتاح » 
الذى :خلفه بالقعل حيث كان" ثرتيبه. الثالث عشر في قائمة 'أبناء رمسيس الثانم. 
الطويلة . 


أها المخطوط المنقوش رقم؟) فهو ههم لأنه يعتيز السجل الذىتركفئالموقم 
عن باهم اعماله العظيمة التى قام بهنا سنموت » مهندس الملكة حتشيسوت 6 
حينما جاء الى الجنوب للاشراف .على استتخراجمسلات الملكة العظيمة. من 
الورائى » الذئ يرضي قلب زوجته المقدسة © والذى يبعث البهجة في نفس 


) آثار مصنرية‎ ١ .١ 





ات 


سيدة الأرضين بتوجيهات مندومن رئيس إخدم الأميرة نفريرى الذى يعيش لكى 
يشرف على العمل الجارى بسسلتين عظيمتين « لألوقب السنين » وقد ثم 
العمل وفقا للوقت الذى طلب منه تنفيذه. » وقد أنجز كل شىء والحقق ذلك 
' الحلم الجميل نتيجة لشهرة صاحبة الجلالة» (62--359 ١١‏ ,بأ .مه ,مماقمة8) 


وثمة مخطوطات ؤنقوش هامة برقم .5 تظهر امنوفيس الثالث والملكة 
تييى ل (11)- يتلقيان رسوم الولاء والطاعة من أحد رجال البلا ورقم هم 
تشجل الأمير خامويست يحتفل بالذكرى السابعة والثلاثين لاعنلاء أبيه 
ونسيس الناتى الفركن. ...+ 


ولكن أهم جميع هذه السجلات يوجد على صخرة جرانيت اسفل سور 
حجر رومائى نحت الجانب الجنوبى 'الشرقى لمنزل حديث ثبالة فندق 
كاتارايت . وهذه هى اللوحة الشهيرة.إلذى احيا فيها بيك (4)861 كير 
مثالى الملك اخناتون وزيارثه لاسوان . . 


حيث جام للحصول على الجرانيت للمعايد الجديدة التى كان الفرعرن 
أخناتون يسيدها في تل العمارنة. . ونظهر اللوحة 'مذبحا يتلألا فوقه القرص 
الشمسي وتنتهى اشعته بأيدى وعلى اد جانبيه يقف رسم للملك » ولكن 
هذا الرسم قد ازيل علي يد الأمونيين حينما انتصروا على الهرطقة الديئية وعلى 
الجائب الآخشس يقف بيك نفسه مرتديا ملابس الاحتفالات حاملا باقة كبيرة من 


الزهور .'' 
ويقول المخطوط الذى فوق بيك : « الحمد لرب الأرضين والطاعة 
لاخناتون » من رئيس الأشغال في الجبل الأحمر: ؛والمساعد الذى قام جلالته 
نفسه بتعليمة . وكبير المثالين على النصب والأضرحة العظيمة التابعة للملك . 
وفى بيت آتون فى اخيتاتون » كان بيك يعتشش اينا كبيرا من المثالين العظام 
الفنانين ومن اعاظم الرجال . ولد فى رويبنيت ؛ وكانت أمه أميرة من آميزات الملك 





نا ١|؟‏ هس 


اخناتون س (87808]80) 6 والى جانب هذا المشهد » يبدؤ رسم والد بيك 
الآنف الذكر » ومعة بعض الرجال » وهو الذى يقدم قرابين من الطعام الى رسسم 
امقيس الثالك » الى خدمه عبا كان ابنه يقدم اخداتون , وثسة اشام خاض 
بالعئارة التى تقول أن اشناتون نفسه أصدر تعليماته الى بيك للقيام بعمله 
العو ١‏ ْ 1 

ومن الممكنأن ككونهذه العبارة 'للميجاملة فقط ولكن لخصائص الفنفيعصر 
العمارنة مميزة حتى أنْ من المستحيل الاعتقاد بانها قامت بدون تشسجيم ونفوذ 
الفرعون اخناتون كما هى مسندة اليه هنا ٠.‏ 

وقد نتخيل أن نعليماتأخناتون لمثاليه كان شيئاحقيقيا جدا وواقعيانظرا 
للنتائج التى لامثيل لها في أى عصر من عصور تاريخ مصر وهناك ايضا مخطوطات 
عديدة يعود ناريخها الى المملكة الوسطى الجديرة بالاشارة اليها نظرا لتاريخها 
القديم ..منها رقم 18 الذى يذكر السنة السادسة من حكم سئوسرت الثالث» 
ورقم ا الذى يذكر اللؤحات الحجرية لسنوسرت الثانى ورقم 59/1 ( قبالة 
التطركب انون اللو بره سحي" الى بدو فار كف إلى الستمة الواشيةة 
والأربعين. لحكم مئئوحتب الثالث » الذى بنى المعبد الجنالدى للأسرة الحادية 
عشرة فى الدير البحرى , 


( ايليفنتين ) 


نعرج الآن على جزيرة ايلفنتين التى تقع مباشر 5 قبالة هدينة اسوان وتمتد 
حوالى ميل ونصف الميل . وتحتوى الجزيرة على قريتين وهما الرملة والكوم 
وفندق سافوى الذى أغلق بعض الوقت . ويقع مقياس النيل القديم عند طرف 
الجزيرة الجنوبى ن الشرقى حيث توجد أيضا خرائب بلدة ايلفنتين القديمة 
وقلعتها الخ رقي للد نكم كنا قيار رول مون الا . 


نوأ من. مشا 





5|150 عه 


وقد يقال على الفور انه لم يبق من. المدينة الحدؤدية القديمة وقلعتها ما 
يهم اق شخص سوى. الاخضائى او الأثرى: ولكن المعابد الضخمة الرائعة التى 
كانت زينة الجزيرة وظنها مغعبد الخائمسس 'الثالث قد تهدمت 'نماما وأصبحت 
على الحالة التى وصفناها بالفعل * وان الذلائل الوحيدة على الوجود السابق 
لهذه المبانى والتى لابد ان جعلت ايلفتتين مقدسة وجميلة مثل فيلة ©» كانت 
قائمةقبل انشاء السد:العظيم»وهذه الدلائل هى كتل الحجارة المنقوش السو 
ليها رسنؤمات جميلة: لختلف الفراعنة الذين بنوا المعابذ الأصلية بحيث أدخلو1 
بعد ذلك اضافات كثيرة عليها , 1 


١‏ ويمكن مشباهبة بقايا ميكل معبد قديم غربى الرصيفف والدى انان قائما 
لعلاقته اإيطاره الو وباماس التيل . عبت تان هذا المبنى من عمل الأمبراطور 
الثالث وتحتمس الرابع ورمسيس الثالث منقوشة على كتل حجرية وصحالفت 


الأعمدة . 


وتقع غربى هذا المبنى. خراثب باب من الخرانيت كان يؤدى في الساضي 
الى معبد حيث اختفى من الوجود الآن .. وعلى البوابة اسم منقوش للاسسكندر' 
الثانى : ابن الاسكندر الأكبر » والذى لم يعمر طويلا . وينبغى الا يغرب عن 
البال انه بعد وفاة الأسكندر » لوس سؤائق » قائده المشهور أيد الاسكندر 
الثانى الصغير ياخلاص وعمل في خدمته , 


وقد نميل الى الاعتقاد بأنه في اثناء هذه الفترة . قام بطليموس ببناء 
هذه البوابة الضخمة التى بشاهد عليها رسم منحوت للاسكندر الثانى وهو يتعيد 
للاله. خنوم والأآلهة الأخرى . على ان الأسكندر 'الصغير قد.قجل غيلة » ثِم اكد. 
: .بطليموش بعدذلكٍ دعبوامفى: استررداد عرش خصرءومازال يمكن مشساهدة رقيمه 
هنا بينالخرائبمنتشرا. وتقع بالقربمنهذا المبنى مقبرة كباش خنوم المقدسةالعى 





ل !5 ا 


(تتشفها السيد ( كلير مونت كانو ) في ممام /19:.1 *.وقد دفنت الكياش في 
توابيت حجر يةصغيرة ووضعت فى صناديق من ورق البردىالمقوي» مصاغةحسب 


وقد عثر في السنوات الآخيرة على عدد من أوراق البردى يعود 'ثاريخها 
الى عصور الأسرات الأولى وكذلك من عهد المستعمرة العبرية هنا » وذلك فى 
خرائب المدينة القديمة التى تمتد على طرف الجزيرة الجنوبي ولا تشجمع 
الزائر العادى الذى لا يرى فيها ششيئا بثير اهتمامه سوى قفر من 
النفايات المهملة . 


ويجوز لنا أن نذكر أن أقدم مخطوط صخرى في منطقة اسوان قد وجد 
على صخرة جرانيتية فى هذا الجزء من الجزيرة . وهى من نحت شخص يسمى 
خوفو ‏ أنخ 4 ويعود اناريخه الى حكم تشيوبس ( خوفو ) » الذى بنى الهرم 
الكبير ( الأسرة الرابعة) ,' 


وعلى مخطوطات اخرى نشاهد عليها آسماء الملكاوناس (الأسرة الخامسة)») 
:وبيبى الأول والثانى ( الأسرة السادسة ) » وامن ام -حات الأول (الأسبرة الثانية 
عششرة) ولقد قيل أن البئر.العميقة التى يعود تاريخها الى العهد البطليمى والتى 
غثر عليها هنا » هى البثر التى عمد فيها ايراتوستينئيس العالم الأثينى الشهير 
1155-5975 قبل الميلاد) ) حيث قد وضع طريقينه الخاصة بقياس ابعاد الكرة 


الأرضية . 


وقد دفعه الى هذا الموضوع ملاحظته ان شممس الظهيرة فى منتصف 
فصل الصيف كانت عمودية فوق البئر . ونتيجة لذلك فانها لاتحدث ظلا . 
وبالطبع يستحيل اثبات ان سبب هذا هى البثر ؛ وان كل ما يمكن أن يقال 
هو انه يمكن أن تكون مثل أى شي».آخر.عن خياله الخصيب . ْ 


تقنم مصادر النيل: غ حب امتقاد بعض المصريين © بين اسوان 
وايليفتتين .؛ حسبما قال لنا هيروجوتس . لأن معلوماته التى يقدمها لنا مستقام 





ل 5١5‏ سه 


من سجل كنز ميثرفا ( نيث ) في سسايس (58015) س في مصر © وتقول هدام 
المعلوماث : « ان هناك جبلين يرتفسان ارتفاعا شاهقا بقمتيهما الحادتين بين 
مدينة سميين ( آسوان ) في طيباسن - (1860018) . وايليفنتين » ويطلق على أحد: 
عدي الساين امع زوفي اكه درون وان مقادو انفد القى قراو ليا 
تتدفق وتنحدر من بين هذين الجبلين » وان نصف المياه تتدفق فوق مصر والى 


الشمال» ويتدفق النصف الآخر فوق أيثيوبيا والجنوب» 29 ,28 11 (5ن18162000) 


ويقول هيرودونس في لهجة مريرة « أنه يبدو أنه يعبث بى وان المصريين 
مساوق كلك الوكين لعيد ابرع عتم يذو اميل لمن مون فى «اليطوب 
من ايليفنتين » حيث حددتها مجموعة من. الكهنة » ومن فيلة التى كان يفضلها 
الكينة أصحاب المشاريع الكبيرة فى تلك الجزيرة . 


على ان هذه التقاليد قد اسستمسك بها لأن الكهنة وجدوا أن هذا 
. الاستمساك يُعود عليهم بربح اكبر لآن هؤلاء المهتمين بعمليات الاحتيال والنصب 
القديمة قد يجدون فى استغلال كروفى وموفى نين صخور الجرانيت على الجانب . 
الشرقى من جزيرة ايليفنتين لعبة شيقة على أنهم ينبغى ان يتذكروا دواما أنه 
كهنة فيلة كانوا يعتقدون أو أنهم على لأقل يؤكدون » ان المواقع الحقيقى نحت 
صخور جزيزرة بيجا (81990) م قبالة المعبد الصغير الذرى يهتمون به - عملا 
بأسلوب الكهنة فى جميع العصور . 

وهناك يبقى ماهو جدير باللساهدة فيما يتعلق بايلفنتين. ) وهو التحف 
الذى يحتوى علئ” مجموعة كبيرة من الآثار التى عثر عليها فى المنطقة وكذلك. 
قياس النيل . أن متحف اسوان القريب من مكان التزول الئ البر ومن مقياس. ' 
الثيل » يكون مفتوحا من الساعة الناسعة الى الساعة الرابغة ماعدا ايام 
الجسة والمطلات الرستمية » ورسم الدشول هو خمسون قرخما . 


وفىالقاعة الداخلية عندما ندل ذلك المتحف يمكن رؤية ة مومياءاتالكباش. 
المقدسة التى تمت الاشمارة اليها ٠‏ وتحتوق الغرفة رقم واحد التى يتم الوصؤلم 





تب 5[16] سه 


اليها عن طريق الغرفة رقم ؟ » على بآثار ما قبل التاريخ واوانى فخارية سوداء 
حمراء القمم والواح أردواز » ورؤوس سهام وخناجر من حجر الصوان . . الخ ه 
وتحتوئ الغرفة رقم ؟ على آثار المملكة القديمة منها الأوانى والأدوات والأسلحة 
الساتدية و تحتوىالغرفة رقي ماعلىآثار المملكة الوسطى والامبراطوريةالجديدة» 
اما الغرفة رقم ؟ فانها تحتوى على آثار من العصر البلطيمى والرومانى . وهذا! 
المكان يسستحق الزبارة عن حدارة آنه طن فكرة عن المستوى المحلى للثقافة 
في العضور المختلفة لأسوان وايليفنتين . 


ولعل مقياس النيل هو الشيء الأول الذى تبدا به الزيارة لأنه يقع بالقرب 
من مكان النزول الى البر . ان هذا الجزء من الجزيرة تواجهه اسوار من الطوب. 
فيها فتحة عند نهايتها التى تواجه اسوان تؤدى الى مقياس النيل . و 
مجموعة من الدرجات تنحدر من مستوى العبد الموجود بأعلى والتى كانت 
مرتبطة بالمقياس في العصور القديمة » وكانت هنه الدرجات وكذلك الممر المؤدى 
من النهر مسقوفتين بالجرانيت » اما باقى المبنى فائه - بنى من الحجر الرملى . 


لقند اختفى السطح تماما واصيح الدرج كله الآن مكقشسوفا ولقد 
اعتساد كهنة المعيد وضع علاماتك عند مستويات الفيضانات وذلك علسى 
جدران الدرج » ومع مرور الوقت أصبح المكان هو المقياس الرسمى الذى تم 
بموجبه وضع النظام الضرائبى الصرى ؛ كما يقول سترابو لنا : « كلما ازداد 
تفاع النيل كلما ارتفعت الضرائب » . 


كان وضع العلامات يتم بالاغريقية والديموطيقية ( أى النغة الدار ب » , 
ويبدو أن المقياس لم يسبق العصر الرومائى » وان كان الفراعنة بالطبع لديهم 
كا سنن أخرى للنيل قبل ذلك بكثير . لقد اعيد اكتشاف المقياس الحالى 
فى عام 101 #وابعم اسعياله ين نيديد عام .لما ؛ والذى بدا استعماله 
عر يحيرة ايك » النلكن الفبرى التازر ».أنه قياس :لجيه تعر دن علق 
أوحات من المرمر مثبتة على الجدار . 





ام بت 


( سحيل - اعفاعة ) 


تقع جزيرة سحيل جنوبى اسوان عند أسفل الشلال ©» وهذه الجزيرة 
“نستحق الزيارة والمشاهدة لا بسيب جمال مناظرها وسبحرها »© وانما نتيجة 
للسمخطوطات القديمة اللكثيرة التى وجدت على مسخورها . ومن بين هلله 
المخطوطات أكثر من .0؟ مخطوطا التى تم ترقيمها أولا من قبل مسسيو دى 
زان عرس فين اله رمال والسواك الاعل من ملم الخطرطا اليه 
بذات أهمية وان من المفيد أن يتحه انتباه الزائر الى المخطوطات التالية : ب 


فالمخطوط رقم ١‏ طويل ومنقوش على مستوى عال على. الصخور عند 
الطرف الجنوبى - الشرقى للجزريرة فوق الشلال » وهو يتعلق بتزوير بطليمى 
يستهدف فيه رواية كيف اصبح كهنة خنوم وايلفنتين يمتلكون مساحة الأرض 
المعروفة في العصور الاغريقية باسم « دوديكاشونيوى » أ « الأثنى عشدر 
.شونيويا » سه الشونيو حوالى ورما ميل - ويقول المخطوط ان ميدير 
(8001) س حاكم الجنوب » قد نلقى رسالة من الفرعون زوسر » الذى بنى 
الهرم المدرج » جاء فيها ان القلب الملكى قد الم به الكرب والضيق بسبب الجوع 
الذى حدث نتتيجة لعدم ارتفاع النيل لمدة سبعة أعوام ,. 


« واتا ابلغكم بهذه الرسالة بالحزن الذى أصابنى وانا جالس على عرشي» 
وكيف أن قلبى يعتصرة الألم بسبب الكارثة الكبرى التى حدثت لان النيل لم 


ولا طعام من اى نوع وان كل رجل راح يسرق من بجاره . 


ولايستطيع الستشارون عندى أن يسدوا الى نصحا » وانه حينما تفتج 
المسوامع لا يخرج منها سوي الهواء.. وكل شيء أصبح خرابا فى خراب4. وبعد 
هذه الشكوى المريرة ؛ يسال الملك التحاكم ميدير عما اذ! كان “يعرف اين يرتقج 
الشييل ومن أى اله ينبغى له أن ينشد المساعدة . 





ب لإ!؟ ب 


وقد اتحه الحاكم شمالا بمعلومات عن أن ارتفاع.الديل يتحكم فيه نوم 
اله ايليفنتين »© وعندئذ ذهب زوسر الى ايلفنتين واتجه بشسكواه والتماسة الى 
تختوم . وقد انحنى الاله له وابلغه آنه كان غاضبا لأن معبده ترك بدو 
أصلاح ١‏ ولكنه شيعفو ويصفح ويمئح محاصيل وافرة اذا عنى به . وعلى 
«الفور » أصّدر زوسر مرسوما بمنيح خنوم. وكهتته © الأراضي الواقعة جنوبى 
جزيرة سحيل حتى جزيرة ناكومبو - وهى منطقة يتراوح طولها بين 8١‏ 1.3 
ميلا وأصبحت تعرقب قيما بعد باسم دود يكاشونوا (أهلأمطع0006!)08) ٠‏ 


والى جانب ذلك سن قائونا يقضي بفرض ضريبة لصالح خنوم أذ كهنته 
على صنيادى السيك والطيور وعلى جميع من كانوا يعيضشون من انتاج النيل 
. وعلى أصحاب مناجم الذهب وقائدى القوافل الذين يعودون عن طريق ايلفنتين 
من الصحراء . 


وهذا الأمر يبدو مقنعا تماما » بل ويمكن قبوله كتفسير حديث للمنحة 
الحقيقية التى قدمها الملك زوسر , لو لم يكن لكهنة ايزيس فى فيلة مخطوط 
آخى ممائل يذكر أن زوسر قد خصص منحة ممائلة لهم والأمر كسا ذكر » 
نستطيع الاستنتاج منه أن تشترن العقة لدو سو ياف بن للبالعيق” 
. فى طلباتهم » وان الأرض المذكورة لا تخض أى فئة منهما . ' 


فان دعوى مجموعة ايلفنتين هى المفضئلة لآن عبادة شنوم في ايليفنتين أقدم من 
. عبادة [يزيس فى فيلة ٠‏ 


وثمة مخطوطات هامة اخرى يمكن أن نساهدها تعلق بشى قناة (١‏ وريما 
تعميق وتسوية ممر ) عبر الشلال . ولقد تم بالفعل انجاز هذا العمل كما راينا 
من جانب يوتى ‏ ([زون1) فى عهد الآسرة السادسية » ولكن عدم استعمالها لمدة 
خمسة قروثت قد جعل هذا العمل عديم الجدوى . ولذلك اضطر سنوسرتي 
الثالث الى اعادة حفر الممر من سديد لأسطوله البحرى ٠‏ 





الكما|1؟ - 


ؤيشير المخطوط دقم 7م الى اعمال سنوسرت. حيث يرىالملك وهو واقف 
أهسام انوقيت سا (061لاة) س ع الحدى الاهات الشسلال » ونقشس تحتهمنا 
.مايلى : « لقد جعلها 'كنصب لأنوقيت » سيدة النوبة » وشق قنات لها واسلمها 
مهنو « جميلة هى طرق خاكويرى.( سنوسرت الثسالث ) حتى »6 يعيشن الى | 
الأبد ) . 


وتلى ذلك المخطوط رقم 87م وهو عن سنوسرت أيضا . ويظهرْ سنوسرت 
فيه أمام ساتت- (50481 ) - آلهة الشلال الآخرى فيما يقف وراءه كبير الخزانة 
وملاحظل الأشغال . 20 


ويقول المخطوط : « السنة م » فى ظل جلالة ملك مصر العليا والسفلى: 
خاكويرى » الذى يعيش الى الأبد . لقد أمر جلالته بحفر القناة من جديد » 
واسم القناة : « جميلة هى طرق شاكويرى حتى يعيش الى الأبد » ٠‏ يلما 
تقدم جلالته يشق طريقه فى النهر للاطاحة بكوش التعس . ويبلغ طول هذه 
القناة .ه٠١‏ ذراعا وعرضها .؟ ذراعا وعمقيا ه| ذراعا » 80016014 ,لع1همم,8) 

3 (64289 ,1 ,ول معمط 

-وبعد ذلك نتخطى فترة. أخرى تقدر باكثر من ثلاثة قرون ونأتى إلى 
المخطورط رقم 11 الذى نروى لنما قصة القناة فى ظل حكم : تحتمس الأول من 
الأسرة الثامنة عشرة : « السنة م , الشهر الأول من الفصل الثالث © اليوم 
5 4 فى ظل حكم جلالة ملك مصر العليا والسفلى © أو خبركيرى ( تحتمس. 
. الأول) 4 الذى منح الخياة ْ 


10 


وقد أس جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجدها مملوءة بالحجارة حتى أنه 
لم تكن اى سفينة تستطيع أن تعبرها . وقد ابحر فيها » وانعم قلبه بالسرور 
بعد أن ذبح أعداءه ٠‏ وابن املك هو تورى - (عالاة1) 5 


ويروى لنا الخطوط رقم 15 نفس القصة : « السنة * 4 الشهر الأوله 
من الفصل الثالثءاليوم ؟؟ . ابحر جلالته فى هذه القناة بقوة وكان النصر يسير 
في دكابه فى طريق عودتنه بعد الاطاحة بكوش التعس . واسم ابن الملك هو 
تورى - (6- 1.75| أ .م0 ,لع أوممر8) : 





ب 195 به 


:' وآخيرا نسمع تحتمس الثالث » الذى لا يطهر القناة فحسب » والما يقضي 
بالحافظة عليها مستقبلا : « السنة .ه الشهر الأول من الموسم الثالث » اليوم 
١‏ ؛ فى ظل جلالة ملك مصر العليا والسفلى » من خبيرى ( تحتمس الثالث)) 
الذى منح الحياة » حيث أمر جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجدها مملوءة 
بالحجارة حعى أنه لم تكن أى سفينة تستطيع العبور فيها » لقد افعم قليه 
بالسرور 6 بعد أن ذبح أعداءه , وأسم هذه القناة هو : « فتح هذا الطريق قى 
ظل جمال'من خبيرى الخالد » . وعلى الصيادين فى ايلفنتين أن يطهروا هذه 
القناة كل سنة (50 سس 649 ,|1 اهمه 8 . 


وعلى الجانب الغربى للجزيرة » بالقرب من قرية سحيل » نقع خرائب 
تيد ١+‏ جاه بن نمم الاتزفة العامة مره ووننا م فين اتنو هين 
الثانى . وكان هذا المعبد مكرسسا للآلهة انوقيت » احدى الالهثين الاثتتين 
للشلال . 


والمخطوط رقم .56 عن ميرسو (0ا1/618) حارس معبد انوقيت لجزيرة 
سحيل ؛ والمخطوط رقم ؟8؟ من نيبمة (01658718) حارس معبد توم 
وسائيت لجزيرة سيحل » ولذلك »© كان لآلهة الشلال الأخرى معبدا صقرا 
لها في الجزيرة » وان كانت الآلهة انوقيت: لها معيد خاص بها » وكان هذا المعيد 


هو الأعلى شأنا هنا . اما المعبد الثانى فهو من عمل بطليموس فيلو باتور تكرهما 
لآلهة الشلال . 


( مدافن بارونات ايليفنتين ) 


تسم هذة المدافن بالآهمية ؛ وتقع على منحدرات التلال التى تشكل 
ضفة النيل الغربية قبالة الطرف الشمالى لجزيرة ايليفنتين ©» وأهميتها نايعة 
من .انها تتيح "لنا معرفة بغض السجلات التاريخية وما كان يحدث فى هذا الركن. 
القاصي من مصر القديمة فى عهود المملكة القديمة والوسطى . 





وقد قام اللورد جرينفيل باكتشسافها وفتحها سنة م14١‏ --1485 . وهناك 
ممر قديم صغير :يؤدى اليها حيث يبدأ من حافة الماء » ويتألف من درج مزدوج مم 
منبسط مائل بين سلسلة الدرجات لرفع التوابيت الحجرية » ويؤدى هذا الدرج 
الى مصطبة كبيرة تنفتح عليها التوابيت . ولكن الطريق القصير يمكن سلوكه 
بصورة اسهل من ممر يؤدى الى مكان الهبوط الى البر . 


وانسب وقت لزيارة هذه المدافن هو بعد الظهر » حيثك يكون سفح التل . 
عندئدذ فى الظل . وبتبغى سمل نذكرة, الرّيارة العامة ويقدر تكاليف العودة 
بالقارب جنيهان للفرد الواحد ١ ٠‏ 


ان اول مدفن تنبغى زيارته هو مدفن ميخو » رقم 50 » وكان ميخو ) 
٠‏ كها سترى بعد لحظة حينما نبدا فى التحدث عن مدفن ابنه سابينى »© قد لقى 
حنفه في احدى الحملات الخطرة الي افريقيا الاستوائية التى ليس لدينا سجل 
عنها سوى المخطوط المنقوش على واجهة مدافن المستكشفين الأوائل . 


كان مشو (ناتاكاعال )1‏ اببيرا « والمسجلن الملى والرفيق الو جد 
والكامن الشعائرى فى حلم لبي الثانى من الأسرة السادسة (وهنه أهم القابيه , 


ومع أن مدفنه يعتبر من الناحية الفئية من الأعمال الفجة ؛ الا انها مؤثرة. 
فعلى_الجانبالأيمن من البوابة خيثيرى الأمير ميخو مرتدياجلد فهد فوق تنورته 
جوئيلا ) وبرفقته زوجته فيما يحمل اليه الخدم القرابين ©» وعلى الجانب ' 
الأيسر يظهر فى صحبة رجل من اقاربه. ٠‏ 

' وندخل الآن قاعة المدفن © وهئ بمثابة « شقة » كثيبة يرتكز سقفيا 
على ( 18 ) ثمانية عشر عمودا من الأعمدة المقطوعة بصورة خشنة ومرتبة 
في ثلاثة صفوف ومنقوش على بعضها مناظر لأشكال تتمثل لأشخاص 
ومخطوطات: منقوشة . وهناك بين العمودين الثالث والرابع للصف :الأوسط 
مذبح غريب .على شكل خوان: مكون من لوّحة حجرية ترئكز' على ثلاث لؤحات 
سجرربة أخري . 





]]١‏ ب 


وثمة فحوة فى الجدار الخلفى لها باب وضمى ر زائف ) . تسد] من عند 
درجات تنتهى الى المذبح ود تحيطه جدران بمثابة ستائر ححرية . ومنقوش علمها 
صلاة البى أنو يس واوزوريس على روح ميخو . 


ونظهر الزخارف الوحيدة على يمين المدخل فى تئاسق جميل حيث 
يستعرض ميخو القرابين التى تقدم له فيما نظهر الى الوراء مشاهد زراعية 
وحرث وحصاد القمح ونقله على ظهر الحمير . 


أويلى عذا المدفن ., مدفن سسابينى » ابن ميخو ( رقم + + الذى له 
مداخل دا أحيط الآن بسور ؛ نحتي أن. الدجول. الى هذا المدفن: ينم غير 
مدفن ميخو ( والده ) وينقسسم المدل الى قسمين بواسطة برطوم السقف 
المعفرض وله مسلتان صغيرتان وأحواض للماء المقدس من الأمام » وفي الداخل 
'تقع القاعة التى لها اربعة عشر عمودا مربعا » وسناك فوق المدخل المسدود 
نافذة مر بعة مغلقة بشبكة حديدية ( حديثة ) وتظهر الزخرفة.على جدار القاعة 
الخلفى حيث تتنكون من مشاهد مألوفة قوامها صيد السمك وصيد الطيور فى 
مستئقعات من ورق البردى ٠‏ 


ا 


/ 


/// ا 






ف ف 
(مدفن سابينى وميخو فى لشواة اس ل اف واف فنا بالضن الوه 
( يتم غبر مدفن ميخو والده ) 





ب ؟9؟5؟ سا 

ولكن الاغمية الرئيسية مدقن سأبينى تتثل فى قصة عن مشاطرقه 
الكبرى التى امر بنحتها ونقشها على واجهة مدفنه ٠‏ ولكن لسوء الطالع » اتلفت 
نماما مقدمة القصة حيث تتألف من عدد من الأعمدة الحاملة للنقوشى على شمال 
الباب » وحتى فى الأعمدة التسعة عشير الحاملة للنقوش المنحوته على الجانب 
الايمن والتى مازالت متتبقية » فيها شقوق كثيرة. وثفرات وفجوات » بيئما بهتت 
النقوش والألوان كلها الى حد كبير . على أن دراسة ذقيقة متانية قد جعلتها ذات 
مغنى جميل »؛ وتروى هذه القصة بطولة ستابينى حول انقاذه جثة أبيه » ويعنى 
فكرة الانقاذ حسب الاعتقاد المصرى » عن تحنيط. جثة الميث وحفظها من الفناء ؛ 
ويمكن تتبع هذه القصة بشوق وصعوبة كبيرة * 1 


ويحمل سابينى القابا عديدة مننها الأمير وحامل الختم الملكى وحاكم بلاد 
الجنوب والرفيق الوحيد والكامن .الشعائرى ؛ ويروى لنا سابينى أولا كيف 
ان اثنين من. الناجين .فى حملة ابيه هنا آنتف -(/1086) سقبطان السفيئة ' 
وضوانية رفس التجال #أزهيا اذاف عط اليه ماع ميعن 


ثم يمضي قائلا : ( لقن اعدف فزقة ابن ماب ا عطي 
بالبراهم والعسل والملابس والزيوت لتقديمها هدايا الى أمراء بلدان الزنوج . 
وأوفدت اناسا كانوا فى « باب الجنوب » وبغشت برسائل فيها معلومات تفيد 
بائنى شرع امار اى م:واوات وافكيت (اأوطانا) . 


والواضح أن حاكم الجنوب لم يكن يستطيع أن يترك مركزه » حتى فى 
مثل هبنه المهمة الدينية بدون احاطة الفرعون علما بنيته . وقد وجد سابينى 
جثة أبيه فى أفريقيا الوسطى + مؤضوعة فى نابوت ثم حملها وبدأ رحلة العودة 
حريصا على ايفاد واحد من رجاله » وهو « ايرى سس (18)»التابع الملكئ مع اثنين 
من الخنم الى بلاط.الفرعون حاملين البُخور.والصمغ والمننسوجات المحلية» وناب 
فيل طوله ثلاث ياردات ؛ مع اتعاز بأنه افضل ناب معه ( مما جمعه والده 





ار 2 


المتوفى ؟ ) وناب آخر يبلغ طوله ستة ياردات وأنه نجح فى استعادة جثة ميخو 
والده ) ٠‏ 


. ولما كان ايرى , اخفف من سيده فى المسير » ققد وصل الى البلاط فيما 
كان سابيئى مازال يجد فى المضي شمالا » وعاد بقارب محمل بمواد التحنيطم 
التى "نستعمل فى جنازة ميت من النبلاء ٠‏ مع رسالة شكر ملكية تقول : « اننى, 
ساصنع لكم ششيئا ممثتازا جدا كمكافأة لهذا العمل العظيم . لأنكم أحضرتم 
أياكم - . » 


وقد دفن سابينى والده : « لقد دفنت أبئ هذا فى مدفله فى المقبرة > ولم 
يدفن أحد من مستواه هكذا قبل ذلك » ثم جاءت بعد ذلك وفى الوقت المناسب» 
جوائز الفرعون لخادمه المخلص منها المراهم والملابس والذهب المخصص للمديح 
والجرايات واللحم والطيور وقطعة من الأرض هبة له + 


وتعتبر قصة سابينى فى جملتها واحدة من المع السجلات التى لديئا عن 
موف العقل المصرى من الحياة بعد الموت وفكرة الخلود . أن سعى ابن لاستعادة 
جثة أبيه لدفنه بصورة 'لريمة مسألة لاتدعو الى الدمشة »© ولكن أن يعتبر 
فرعون مصر هذا العمل ذا قيمة عظيمة وبالغة الأهمية وهى انه انعم عليه 
بالجوائز والمديح تقديرا لهذا العمل العظيم وهو امر يقيم الدليل على التقدير 
والاحترام اللازمين للحفاظ على الجسد كشرط أساسي للخلود واحترام الأبناء 


لآبائهم . ويعتبر مدفن سابينى أكبر المدافن فى ايلفنتين ٠‏ 


ونمر الآن بمدآفن عديدة غير منقوشة تغمرها الرمال » ونصل الى المدفن 
دقم ؟ » فهو مدفن مغلق وهو من الصغر بحيث يجعل دخوله أمرا ليس باليسير» 
ولكن يمكن رؤيته من الخارج . وصاحبه يدعى حق ياب سل (طعلاووا!) , 
الذى يحتمل أن يكون ابن أول الأثنين من السير ينبوتييل اللذين وجد مدفتهما 
هنا » وان.كان حجم مدفن حق ياب لايكاد يتفق مع روعة مرقد ابيه ١‏ المحتمل / 
نكن عو رات # الأ لي رمم ج4000 بقطرة وبعرة موا 





ب 1؟؟ سا 


ذيرى على الجدار الشسمالى للمدفن وهو يطلق سهاما: ؤيرى على الجدار 
الجنو بى برفقة أصدقاؤه من الجنسين 2 


٠‏ ويلى ذلك 6 بعد الأرور بندافن أكثر غير منقوشة » المدفن رقم 9” ؛ الذى 
دبها :يعتبر .اجمل المدافئ "وان لم تيكن اكبرها » هن مدافين ايليفنتين . وهقا 
المدفن من إملاك سيريئبوت » الذي كان أميرا » ورفيقا وجيدا ورئيسا لكهنة 
خنوم.وسانت, .وقائد قوت بواية البلاد الجنوبية تجت حكم امنبحات الثانى من 
الأسنرّة الثانية عشرة ٠. ٠‏ 


ويمكن أن يكون حفيد سيرينبوت » الأمين الآخر الذي تقدم ذكرنه» وامق 
تدعى سانت س حواتب #  )50166-10156(‏ وفي مدقن سيرينبوت الآول ورد 
ذكر ايئة نسمى ساتت ل حوتب د اوائكا كان اسي ست الأرل تبعاقن ف لذ 
حكم سينوسرت الأول » والثانى عاش فى عهد امن ام حات الثانى » فان العلاقة 
طبيعية بالنسبة لتاريخ عؤلاء الفراعنة , 


وهذا المدئن حيث يدخل المرء من فناء مقطوع فى واجهة التل » الى قاعة 
خارجية عن طريق مس ضيق »؛ ويرنكز سقف القاعة على سعة اعمدة . وعلى ْ 
الجانب الأيمن من القاعة 'نوجد مائدة جميلة من المجررانيت لتقديم القرابين 
مزخرفة بأسماء وألقاب سير ينبوت أما الغرفة فانها خالية من النقوش . وهناك 
دهليز ضِيّق يؤدى من هذه القاعة الى القاعة الداخلية للمدفن ٠‏ 


وفى هذا الدعليز ثلاث: مشكاوات :على لل جابب حتوى على تماثيبل: 

سي ر:ينبوت فى شكل اوزيرى. - ؛ منحوت من الصسخر . وعلى يسار الفجوة 

الآولى ترى رسم لوحة لسيرينبوت فى حالة جيدة. حاملا العصا والهراوة ويرافقه 

ابته وخلف الدهليز توحد القاعة الداخلية المرتكزة على أربعة أعمدة "كل عمود 
منهأ علينة رسم منقوش لسير ينبوت - 


ذفي الجدار الخلفئ من هذه القاعة تنفدح فجوة مطلية فى عناية بالستوك 
( معجون المرمر ) .. ويرى .سير ينبوت.على.اليسار مع زوجته وابنه وعلى :اليمين 
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ترى أمه سانت ‏ حوتب جالسة امام مائدة للقرابين فيما يقف هو الى يبينها » 
وعلى الجدار الخلفى للفجوة يرى جالسا على المائدة وابنه يقدم له الزهور ٠»‏ 
اح 
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وشكل رقم 81 : 
( مسقط افقى لمقبرة سيرينبوت الثانى الصخرية في أسوان ) 
ْ (م -١6‏ آثار مصرية ) 





5 0 


إن الصبور الملونة جيدة النؤعية * ويثبغى ايلاء عناية خاصة الئ الكتابة 
الويروغليفية التى نفذت بدقة بالغة , 
وناتى بعد ذلك الى المدفن رقم 81 ؛ ومو لا ينطوى على اهمية ذات بال 
حيث يؤدى المدخل الى قإعة فيها شتة اعمدة ؛ ومن هذه القاعة ؛ كما هر الحال 
فى مدفن سي رينبوت » هناك دهليز. طويل يؤدى الى الغرفة الداخلية مع وجود 
محرابها فى الجدار الخلفى ٠‏ وفى المحراب صورة ملوة لصاجبه الذي يدعى 
كو سل (اكاه) ويرى جالسا مع زوجته فى تكعيبة من دوالى, العنب ©» فيها 
يقوم'ابنه بتقديم الطعام له + < 
ْ ويلى ذلك مدفن وى (باناطكا) الذى تغطيه الرمّال وللمدفن قاعة كبيرة بها 
ارين اليد دقحو ببامشواف سوقان شرع عضن الالنامةالنادية وفان مدقا 
بحملات عديدة الى بلاد'بونت ولذلك فاته يستحق مصيرا افضل, من ذلك 
الأهمال ٠‏ وعلى مسافة قصيرة يقع مدفن آخر أنشئ؛ بصورة سيئة » وأصبحت 
. قاعته ذات الأعمدة الثمائية مفتوحة بسبب انهيار السقف . 1 
 *‏ وعلن السدارا القترفساطز سميلة تال اجن المافق "جالسا الل :مائدة كنا 
يظهر فى مشاهد أخرى وهو يصطاد السمك والطيور ٠‏ وعلى الجدار الجنوبى 
مشاهد مشوهة وتالفة عن الحرف المختلفة كما يرى صاحب المدفن وزوجته 
جالسين امام مائدة القرابين . 


وهذا المدفن لكاهن يسمى ما'(8/0) وزوجئه انحسنكاهنة الالهحاتحور 
وابنهما خونزه(68ناط»ا) الذى وصل الى رتبة الأمير ربما فى نهاية الأسرة 


. وقد سسمي المدفن بابنيية‎ ٠ السادسة‎ ٠ 


تعد أن نمر بثلاثة مدافن أصغر :) نصل الى ماهو أهم وأروع وهو 
.مجموعة مخطوطات ناأدرة: من أهم مخطوطات ايليفنتين كلها ».لاسيب عظمتهاء 
ولكن لأن مخطوطاتها تعتبر من اهم الو ثائق التاريخية المتبقية من المملكة القديمة 
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المتأخرة . على أن ذلك المدفن ذانه لاينطوى على أهمية كبيرة فهو يتألف من 

قاعة ضفي :واطقة لها 'ارئنة اعمدة © وم مدو لحلاف + “وفدن الاملده 

نقوش باسم سابينى » ويدعى أيضيا بيبى ‏ اونخ الذى كان يتقلد المراكز العادية 
كاحد باروئات ايليفنتين ٠‏ 


واسم آخر: لشخص يدعى زيما (281920) ويسمى أيضا سسنا الذى يحمل 
نفس اللقب »؛ كما يظهر اسم السيدة ديب منوفريت التى تسمى أيضا ديبا 
(0680) بيد ان المدفن هو فى الحقيقة لرجل يظهر اسمه فئ المخطوط الخارجى 
وعلى لوحة المدفن الحجرية وهو - حرخوف »؛ الذى كان اميزا وكاهنا كعانل 
'اختام الملك والرفيق الوحيد والكاهن الشعائرى وقائد القوافل بالاغافة 
الى كونه خادم الغرفة المنتمى الى نخن ورب نخب ولكن يظهر أن هذا المدفن قد 


اغتصب منه ٠‏ 


وليست. بنا حاجة لكى تعوقنا الى خصائص ومنجزات الأمير حر ضوف 
الأخرى حسبما هو مدون فى المخطوط الطويل الذى يزين واجهة مدفته غير المقم _ 
نسبيا . فهو كغيره: من جميع الآثرياء المحليين المصربين كان « يقدم الخبز 
للجوعى والملابس للعراة ٠‏ وكان يحمل من ليس عنده قارب فى معديته عبر 
النهر ») . 


وعاقت ساق" البسا نل الادوروةة 1 «القطلةة المسالرية اناده هن انيل 
« ألف رغيف شبن س وألف جرة جعة لصاحب هذا المدفن » » وكان يقيم 
طلنه هذا على أساس أنه فى حالة عودنه ‏ وبصفته كاهنا شعائريا سيقابل 
بدوره عملهم بالجميل فى العالم الآخر - 


| والى.جانب ذلك اكد » كما يفعل الجميع انه « بالنسية. الى اى رجل 
أيدخل هذا المدفن ويعتبره من أملاكه » سامسك به كطائر جارح » وسيحاكم 
على ذلك آمام الاله العظيم » - وهذا تهديد لم يعق مغتصبى المدافن من الاسستيلاء 
على أى مدفن يعحيه متحديا بذلك اللعنة الى ستصيبه ٠‏ 





جه 


بيد أن أهمية مخطوط حيرخوف تيدا| حينما يبادر إلى التحدثك عن 
مخاطراته كقائد. قافلة » وزيقسدم لنا سمجلا عن رحلاته الأربع الى افريقيا 
الوسطى بهذه الطريقة فأولا أوفد بصحيته والده ايرى لكى يتعلم العمل تحت 
اشبراف أبوى ٠‏ « ان جلالة ميرئرى »:سيدى » اوفدنى مع ابى » الرفيق الوحيد 
والكاهن الشعائرى 4 ايرى ؛ الى ايام (1910) لاستكشاف طريق الى هنا 
البلد ٠‏ 


وقد قمت بذلك في سبعة أشهر فقطا » وجلبت معى + جميع أنواع الهدايا 
والعطور من اليلد المذكور . « لقدٍ نلت ثناء جما على ذلك » ٠»‏ وتبقده بعد ذللف 
يعمل فى طريق صحراوى من تلقاء نفسه 6 « لقد أوفدنى جلالته له الثانية 
وحدى » وقد سرت على طريق ايليفنئين ؛ وهبطت هن آرثيت وميخر وتيريرس 


وارئيث » وقد استغرقت الرحلة ثمانية اشهر . 


وحينما عدت جلبت معى هدايا بكميات عظيمة جدا من هذه البلاد . ولم 
يحدث من قبل أن جلبت مثل هذه الكميات من هذه البلاد . كما لم يحدث أن 
استطاع الى دفيق از قائد قافلة ذهب الى ايام أن يفعل شيئا من هذا القبيل.» 
وحينما أوفد جلالته حيرخوف الذى لا يعرف الكلل للمرة الثالثة ؤجد زعيم . 
ايام على وشك الدخول فى حرب مع الليبيين فى الواحات ٠‏ 


له كن الضراع :فى مطلففة مدخ لأ الندار مكافك" )ركذا تمق 
حيرخوف الزعيم المشاغب الذى بدا بالفعل يقتل شعب الواحة 2 ونجح فى 
اقناعه بعقد الصلح واقرار السلم . ثم عاد حيرخوف » صائع السلام الى الوطن 
مظفرا مع قافلة هن ..7 من الحمير المحملة بالبقوق والأإشوس والحبه نه 
. وجلد النمّور والعاج وغصي الرماية وكل المعاذن الطيبة » . 


وكان الزعماء المحليون في البلدان التى. كان يمر بها ينظرون بعيون شرعة 
الى قافلته » ولكن زعيم ايام المعترف بالجميل » الذى شكر الاله على حمايته ٠‏ 
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.ن القتال » قد بعث معه حراسة من محاربية الأقوياء مما جعل هؤلاء الزع. 
.لصون الى نتيجة هامة وهى أنه من الأفضل نرك الغتيمة وشأنها ٠‏ 


“« حيدما راى.زعيم آرنيت » سيتو » وواوات مندى قوة وعدد جنود ايام 
'لناين هبطو!: معى الى الساحة وكذلك الجنود الذين ارسلوا معى » عنديُت جاء 
الزعيم واعطاني ثيرانا وعددا من المواشي وسار بى نحو طريق مرتفعات آرثيت. 
باننى كنت اكثر من ممتاز ويقظا من أى شنخص آخر 4 آو رفيق أو قائد قافلة 
ارسل الى ايام من قبل » ويلاحظ أن حيرخوف لم يكن مثقلا بالاعتدال اكثر 
' هن أى مسؤول مصرى آخر وقد فهم آنه اذا لم ينفخ بوقه فائه لن ينفخه له 


أحد , 


زلقن افطل هن حرق هه ادقن الح ديد ولرحقة الزابية ينها تبح 
بالفعل في أن يأسر قزما حيا ويعود به وهذا القزم من قبيلة الأقزام الذين مازالوا 
يعيشون فى أفريقيا الوسطى والذين أماط ستائلى اللثام عن وجودهم . 


كان ذلك العصر فى عهد الملك بيبى الثانى الذى كان حير خشوفب قد قام 
برحلته بناء على أوامره » وقد بلغ ذاك سن النضوج وهو ثمانية اعوام » وقد 
أزدات فرحته وابتهاجه اى مبلغ عندما سمع باللعبة الحديدة الكبيرة التى 
احضرها معه خادمه من ايلفنتين » مما دفعة الى نوجيه تقدير رسمى له » لذلك 
أمر بان ترسل رسالة الى مؤاطنه المخلص:صيفت بأسلوب لم يستطع خيرخوف 
ازاءها أنينكر على نفسه السرور والرضا بنقشها كلها فى مخطوط مدفئةت والتى 
ندين ببقائها الى الظروف الحسنة التى أبقت عليّها لآنها'تعتبر أهم ونيقة بشرية 


'ناريخية تصل الينا من مصر القديمة ٠‏ 
وفيما يلى نص الرسالة : 


الختم الملكى » السنة ؟ » الشتهر الثالث من الموسم الأول ») اليوم 18 
عرسوم ملكى الى الرفيق الوحيد ؛ والكاهن الشعائرى وقائد القافلة حيرخوف 





لاه 


«لقد اخذت علما بمسألة رسالتكم التى بعثت بها الى الملكووصلتالى القصر حتى 
يتسنى له ( الملك ) ان يعرف انك عدت بالسلامة من « أيام » مع الجيش القوى 
الذى كان معك . لقد قلت فى رسسالتك هذه انك احضرت معك جميع الهدايا 
العظيمة والجميلة التى أعطتها حاتحور سيدة آمون الى « كا » التابع للك مصر 
العليا والسفلى » نر كيرى ( بيبى الثاني ) الذى سيعيش الى ابد الآبدين. 


وقلته في رسالتك أنك احضرت معك قزما راقصا للاله من بلاد الأشباح» 
مثل القزم الذى: احضره بوردد 'كانب خزانة الاله من بونت فى عهد ايزيس'. 
لقدقلت لصائح ب الجلالة مليكى : «لم يسيبق لأحد زار ايام أن جلبمنها مثلماجلبت 
من خيراتها » وكل سنة نفعل ما يريده ربك وتشكره » انك تقضي النهار والليل 
فى فعل كل ما يحبه ربك وتطيع كل ما يأمرك به ٠‏ 1 


ان صاحب الجلالة سينعم عليك بالتكريم حتى يكون وساما وزينة لابن 
ابنك الى الأبد ؛ وحتى يقول جميع الناس » حينما يسمعون أن جلالة مليكى 
صنع لك هذا : « هل هناك شيء مثل هذا الذى صنع للرفيق الوحيد » 
حيرشوف » حينما جاء من « ايام ) » بسبب اليقظة التى ابداها » وان يفعل 


ما يريده ويماتندحه ويأمر به ربه ؟ » 


000 


« تقذم شمعمالا الى البلاط فورا . انك ستجلب القزم معك © الذدى 
أحضرته حيا يرزق » رافلا بالنعيم والصحة »© من بلاد الأشباح » من اجل 
رقصات الاله. لاشاعة السرور والحبور فى قلب ملك مصر العليا والسنلى . 
نفر كيرى والذى يعيش إلى الأبد . ' 


وحينما يدهب ممك الى السفينة عين اناسا ممتازين . لكى يكونوا 
بالقرب منه على جانبى السفينة » واحذر لثلا يسقط فى الماء . وحيئما ينام 
في الليل. م ين اناسا مستازين يدائرن بجانبه في الغيمة + رقت عليه عقر 
مرات في الليل . أن.مليكى صاحب الجلالة شديد الرغبة فى رؤية هذا القزم 





ان 


ومشاهدة الهدايا :القيمة الواردة من سيئاء وبونت ٠‏ واذا وصلت الى البلاط . 
أحضر هذا القزم معك حيا يرزق رافلا بالنعيم والصحة »© وان مليكى صاحب 
الجلالة سيفعل من-اجلك أكثر مما فعل من أجل كاتب خزانة الاله بوردد » فى 
زمن ايزيس » وفقا لرغبة قلب مليكى فى رؤية هذا القزم . 


« لقد صدرت الآوامر الى رئيس المدن الجديدة الرفيق والمعبود الأعلى »> 

لكى يامر بأن تؤخذ الأقوات منه فى كل مديئة فيها مخازن ومن كل معبد؛ بدون 
أى 'نضضييق فيه . ( للاطلاءع على نص المخطوط كله انظر : سل 

(4 س. 850 ,35 ل 325 ,88 ,5ت .م0 ,51680عه8:68) 

ان هذه رسالة صبى حقا حيث لا تستطيع العبارات المطولة فيها أن تخقى 

شغف الفرعون الصبى الذى كانفي الثامنة منالعس لرؤية القزم لعبقه الجديدة. 

ويتسائل المرء عما كانت نهاية هذا الأمر » وكيفف اسيتطاع القزم الصصغعر 

السكان انسل شرشية اوس السسو عي بوارة فى اليل لشفا عله 


والتأكد من أنه بصحة جيدة . 


لم يسمع الملك الطفل بيبى قعل عن أمكانية قتل الأشياء المدللة بدافع من 
العطفب ٠‏ والواضيح ان خيرخوف نجع في احضار صيده الى البلاط » والا لما 
نقشستالرسالة مبعث الفخر على المدفن) ولكن المرء يعجب أيضا مما اذا "كانببى 
قد وفي بوعوده التى بذلها بسخاء فيما كان القزم مازال منه بعيدا . ولم يوم 
مدفن حيرخونب بأنه فعل ذلك ؛ أو أن دور قامد القافلة » مهما كان مشسرفاء 
يؤدى إلى احرازه ثروة طائلة. انك نراه مستند! على عصاه على الجانب الأ سئمن 
بوابة مدفنه فيما يؤرجح أبنه مبخرة أمامه ه انه واحدا من الرءجالالقلائل الذين 
ينتمون الى ذلك العصر الفانى والذين نستطيع أن ندرك أنهم ينبضون بالحياة. 
ويتنفسون الخلود_من خلال اعمالهم الرائعة » ولكنك تعجب أيضا ما اذا كان ذلك 
المدفن الصغير المهلهل كل ما 'فعله صاحبه طوال الأيام وإلليالى الشاقة العنيقة. 
التى قضاها فى قيادة القوافل يكون مصيره بذلك الشكل ٠‏ 
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يلى ذلك المدفن رقم 80 » وهو صغير مغمور بالرمال» ولكنه ذو قيمة أثرية 
كبيرة» بسبب المخطوطات المنقوشة على جانبى البوابة . وهو.مدفن بيبى - نخت 
الذى كان يحمل جميع.الألقاب العادية لبارونات ايلفنتين»وقد اجتهد وشار على 
نوع الأمن سروك قافن هيا د ١‏ 


وق الكويت ان ان عن هذه المخطوطات الطويلة الثلاثة المتعلقة 
بقياة ليقن عن المخاطرات التى قاموا بها » يكرران حالات الموت العنيفة 
. والمغامرات التى قام بها أقاربهم أو زملائهم من الموظفين فى الخدمة الملكية ٠‏ كما 
أن من الواضح أن منصبب قائد القوافل في الايام المضطربة للملكة القديمة "كان 
' بمثابة وظيفة بلا عمل يوازى مرتبها , 


كاك الرهوا ادع طتوينه الفسب طلس روه مه نينا اطي زا 
سيده . لقد سمعنا كيف هلك ميخو في الجنوب »؛ ويروى لنا بيبى س نخت 
كيف كان عليه أن يستنقد الجسد ويثار .لوت « انن نت » ٠‏ احد قادة القوافل 
لحى عهد بيبى الثانى . 


يبدا مخطوطه بالمزاعم العادية عن كونه نموذجا للفضيلة والعدالة ثم 
يصف بيبى - لخت كيف أوفده الملك لضرب قبيلتى ارنيت وواوات اللتين 
كادنا تتمردان وقد تم ذلك ؛ ولكن فى الوقرت نفسه كان يوجد مسؤول آخر 
مستسيض ل الحملات البحرية)قد أت به مصيبه فقد أوفد «إنن خست» »الذى "كان 
الرقيق الوقية أوقان البسحاوة ووالن الفوالدل: 4 :الى ساسع اليكن ‏ الاشبسن 
لئاه سقيدة عناك والايحان اق اتوقطة. 


وفيما كان منهمكا فى .بناء السفينة ؛ نماجمه سيكان الرمال كما كان 
المصريون يصفون القبائل اليدوية » وقتلوه مع حراسه» لذلك كان م نالضرورى؛ 
في حالة ميخو ؛ للمصلحة الأبدية للنبيلالقتيل»استنقاذ الجسد وتحنيطهواجراء 
مراسم الدفن المناسبة ©» ومكذا أوقم سبى ل نخت لاستنقاذ السثه ولقين 
سكان الرمال.درسا قاسيا ولازما لاظهار قوة الفرعون وهيبته . 


(ج كسم سملن مي جك يسم ووم ) 


6م اوم كريب ) 


1 -. ير 
2 ا أ : ّ 


27777227 


- 1175 ل 








ات 
ومن اقواله : 
« الآن 1 أوقدنى جلالة الملك الهى الى بلاد الآسيويين لكى احضر له جثة 
الرقيق الوحيهوقائن التعارة وقاك الترائق + انافك » الذق كان بس بلنية 
للاتجاه بها الي بونت © حيئما انقض عليه الآسيويون المنتمون الي سكان 
الرمال وققلوه » مع جنود من الجيشى الذين:كانوا معه . 


ولسوء الحظ أصاب بقية المخطوط تلف شيديد » واضطررنا الى اعادة 
تكوين صورتنا عن الحملة التأديبية من العدم : « وقد قتلت اشخاصا كشرين » 
أنا ورجال الجيشس الذين كانوا مغى . » على أننا يكن أن نفترض أن بيبى سه 
نخت كان ناجحا في أدارة منصبه والا لما عمد الى تسجيل عمله فى مخطوط 
مدفنه ٠‏ وهذا هو آخر المدافن التى تعطينا لمحة جميلة ورائعة عن بعض جوانب 
الحياة في المملكة القديمة الحائلة بالنشاط والحيوية والعمل والبطولة . 


وبعد المدفن رقم ه" . هناك مدفن آخر له رواق يسكند على عمودين . 
ويخص هذا المدفن رجلا يدعى سن موز] يبدو انه عاش بعد نبلاء المملكة الوسطى 
الذين وجدت مدافِنهم هنا . ويدعو المخطوط المنقوش على احد العمودين 
الاأعباءالكى «١‏ بمارا جما عن روح سن فر 


وللقاعة آربمة اعبدة ولوحسة حجرية تكرد أسم سن موا ٠‏ وبعد أن 
نمر بمدفنين غير منقوشين ؛ نصل الى المدفن رقم “؟ وهو مدفن سييرنبوت 
الأول . وهو جد سيرنبوت الثائى ؛ الذى زرنا مدفنه يالفعل . 


عاش سيرئبوت اثناء حكم سنوسرت الأول من الأسرة الثائية عشرة وان 
السمة البارزة لهذا المدفن تدل غلى آنه كان شخصية بارزة محلية لها اهميتها 
ونفوذهاء ويتم ألوصول الى هذا المدفن من فناء فسيح»له باب من الحجرا لجيرى 
الأبيض الدقيق . وعلى جانبى البوابة يرى سميرنبوت جالسا حاملا عصام 
وهراوته . 


وكان الفناء فى الأصل محاطا بروا قاختفى سقفه واتهدم ولك نأعمدنهالستة 
التى كانت تسننه مازالت قائمة . وعليها فوشن ورسومات لشكل سير نيوت ا 





ويشساهد ١‏ القابه : الآمير الوراثى والمشرف على كهنة خنوم وساتت مير النوبة 
السفلى » وحاكم أراضي الجنوب » والمسجل الملكى والمرافق الوحيد . 


وهناك عند كل طرف من هذا الرواق . فجوة مع رسومات لسيرنبوت 
وزوجته . وعلى واجهة المدفن مشاهد من نفس النمط . ويذهب سيرنيوت 
لصيد السمك والطيور في زودقه ثرافقه زوجته فيما تجلس بطة أليفة على 
مقدمة الزورق كشرك أو معم » كما يرافقة ابنه فى موضع المجذاف 4 ويرى 


سير نبوت واضعا ذراعه على ابنه . 


وفوق هذا المشهد مشهد آخر يظهر فيه سير نبوت يتفقد ماشيته استعدادا 
المهر.جان الآلهة في ايلفنتين »؛ وبجاتب هذا المشهد يرى سبرئنوت وخادمه تتبعهما 
الكلاب . وعلى اليمين ومن الجهة اليسرى يشاهد على البوابة رسم كبير 
لسيرنبوت يتبعه رجل حاملا قوسما وعصا »© ويرافقه كلب آخر ٠‏ ثم نرى 
سيرنيوت جالسا تحت سرادق يما نقف أربع نسوة أمامه تحمل كل واحدة 


مهن زهرة ٠,‏ 


وقد عرفهن المخطوط : الأولى زوجته « المفضلة عنده التى تجلس على 
عرش قلبه ؛ واسمها(ست - ذن)» ثم تليها آمه التى تحمل نفس الامسم وو 
(سمت - ذن © فابنته(ساتت - حوتنب)التى ؛ كما رأينا » قد تكرن أم سيرنبوت 
الثاني وآخيرا ابنته الثانية (ست - ذن). أن فقر التسمية واضع وجلى 
ويتكرر فى صورة أبناء سيرنبوت التى تظهر: تحت . فالابن الأول هو الأمير 
حق ياب الذى ولد للسيدة(مست - ذن)6 والثانى يسمى (حق ياب - حريب) 
والثالث حق (ياب وارغ). ويعقب ذلك مشيد لبنت وولدين . ريما ينشدون 


انشودة دينية . 


وح اق اقم عد النوااية “سن اقاعة لقن اشرق ليا اريقة افده 


مزخرفة برسومات لأشخاص بلمداد على السنوك ( معجون الجرانيت ) :وقد 





ااا 0 


عا ماني التلف ها يصعب تثبيان الكثير منها » على آنها تبدو للمشاهد كأنهامن 
انودع [لالوالقت نويه انك نع الى عن اط 1ف الاق مر و 
النهاية الى القاعة الداخلية ذات العمودين ولها مزار ومثشكاة . 

والمقبرة التالية اعدث هدام تلك التى استعرم اغا يانه تعن الى 
النجزء الثانى من الامبراطورية العدهة ولع اكتضفها في عام 11.1 الدكتور 
هوارد كارتر والليدى وليم سيسيل » وهى(تخص كا كيم - كيو ) كبير كهنة 
خنوم ؛ وسانت وانوكيت ٠‏ ولفنائها رواق دمر الآن انماما مع رسوماتها ذات 


الألوان الجميلة التى لم تستكمل قط . 


- 
8 0 . 
م 
0 
0 
2 8 





( شكل رقم له ) 
(وزن القلب في ساحة قضاء اوزوريس ‏ انوبيس وحورس يقدمان المتوفى الى ) 
(أوزوريس جحوتى و( انوت ) يلجل نتيدجة وزن ال 0 


| ل عالط شري راس وار اا العو و تيا 
100 يبنا - كيع - كيو) واقفا بين الهتين مرتديتين ملابس حمراء : 
اللرن . وعند الطرف الجنوبى للجدار, الخلفى يظهس: اسطول جنائزى صغير 
عند الشاطىء الغربى - وعلى سفيئة القيادة مزار رائع عليه رسومات بالألوان 
(لايزيس ونب ثيس)تبكيان وتبتهلان للآلهة . 


وعتد الطرف الآخر لهذا الجدار »(يرى كا ب كيم س كيو) راكعا أمسام 
العجل حاتحوز الذى يظهر من الجبل الغربى » وقوق هذا المشهد ظل بافت 





وس 2 


لمهد عن عملية تاوزن :| اقلت ٠‏ وعلى اللحدار الشمالىي ( الأيمن ) يصلى(كا- كيم 
كيو) امام خنوم والآلهة الآخرىي . وعلى الجدار الشرقى يشساهد كاهن آخر يسند. 
مومياءه قيما كدت زرحية أمام المومياء ٠.‏ 


ندغخل الآن الى المقبرة الحقيقية المنخفضة الى حد ينبغى أن نتوخى 
لمعل للحفاظٍ على اللوحات الرائعة وحمايتها من التلف » وسقف هذه المقبرة 
مزخرف زخرفة جميلة . وبالقرب من الباب خنقساء (جعل ) كبيرة الحجم 
ْ زرقاء اللون تسند قرص الشمس وتتعبد أمامها قردة خضراء وثرى فى وسط 
السقف مجموعات من الحمام الأزرق والأبيض والبط لبوق فى لخلفية صقراء 
جميلة اللون . 


أما الجزء المقبقى من السقف ٠‏ فهو مزخرف بنماذج هندسية جميلة 
نفصل بينها شرائط عليها كتابة هيروغليفية حيث تتكرر صلوات للآلهة المختلفة 
ترحما على روح(كا- كيم ب كيو ) ٠‏ 


وهناك فجوة فى نهاية الغرفة ربما كانت فى الماضي تحتوى على تمثال 
كبير للكهنة او لوحة حجرية . اما باقى الغرفة فهو خلو من الزخرفة اللهم 
سوى ألحد الأعمدة الذى نقشت عليه رسومات ثبين(كا - كيم ب كيو) امام 
أوزوديس وايزيس . وفي ذلك المكان المقدس الذى له سحر مدهش فان جميع 
هذه المدافن فى الواقع تستحق الزيارة والتامل والاستغراق في الماضي كانه حلم 


قمة الصخرة المتوجة بقبة الهواء » وهذه القبة ضريح لأحد الضصيوخ » حيث 
يسنطيع الزائر من فوقها ان يمتع ناطريه بمنظر بالغ الروعة والجمال ٠‏ 

على أنه ينيغى أيلاءالزنتياه الى انتهاز فرصة وحود الطريق الجنوبى 
الحظلتم الذي ونيا الدشيرك: الجها مين عكلة. على المطانب «العنو وو 04 اذى 





ا 0 


المؤدى الى دير سانت سيميون حيث يمر الطريق بالقرب من صخرة ظاهرة 
قريبة من ضريح شيخ آخر » وهلذه الأضرحة مزار مقدس لبعض أولياء الله 
الصالحون . كما تحمل هذه الصخرة غندا من أسماء بعض الفراعنة المسؤولين 
الذين كانوا متجهين جنوبا أو شمالا على هذا الطريق فى الفتسرة بين الأسرتين 
القاهة مره والدانية والنسؤين من نهدا الطزرى اقجم كاي هنا رض نه 
المخطوطات » وليّس ثمة شك في أن فراعنة وأمراء وباروئات المملكة القديمة 
القدماء الذين كنا لعونا نترا سجلاتيم . قد مرو| على هذا الطريق على طول 
الزمان في رحلاتهم وحملاتهم واستكشافاتهم الخطرة الى النوبة والسودان . 





انتهى التجزء الرابع من الآثار المصربة فى وادى النيل وبليه 


الجصزء الخامس والأخير واهم موضوعاته 


معبد فيلة - معبد كلابششة ل بيت الوالى - معبد دندور - كوروسكو 
جرف حسين - معبد الدكة ب معيد المحرقة س معبد السبوع ‏ معيد الدرا م 
قلعة قصر ابريم ‏ معبد أبو سمبل - قلعة بوهن - قلعة سمنه شرق - قلعة 
سمنه غرب ب لباتا ‏ جبل برقل - مروى - كشسك تراجان ب معيد دابود - 
معبد نافا ‏ معبد قرطامي ‏ قلعة كوبان ‏ معبد عمدا ب معبد ابو عودة . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





شكل رقم . 


شكل رقم 
٠‏ شكل رقم 
فل رقم 
شكل رقم 


شكل رقم 
شكل دقم 


ع 
شكل رقم ١8‏ ( ظهر لوحة نارمر - مينا نقس عليبها بالحفر البارز ) .... 


3 





فهر ست الصور والأشكال 


: رقم الصفحة 
( العجل اببس قائم على سفيتة الشمس ) ... ... ١١‏ 
(ععية اقنعا كنا كان قبدينا » + 0-03 
(ايزة ب أوزير - سوبك ل سستلح ب رع ) 0.. 14 
( حورب نيت - حتحور ‏ خلوم ل بتاح ):.. 13 
(أوانى فخارية تشكل على عجلة الفخار ) ... 0 
( راس حورس - الصقل ) 0.. 1 
( دعائم السماء الأربعة ) ... 7 
( سفن الشمس تبحر في خضم على وجه السماء) ١١ ٠0‏ 
١‏ سور الكاب الكبير ‏ مدينة الكاب القديمة ) ... 89 . 
( محاكمة النفس بعد الموت عند قدماء المصرييل ) 5 
( منص من هقيرة باحيرى بمدينة الكاب )٠٠ب‏ 0 144 
' ( مقبرةباحيرى فى الكاب بالكوم الأحس ) ... 12 
خم شال ع عصضر الأنه الحانية مط وبحم ,منت 5ه 
( جمع العنب وعصره ‏ الأسرة الثامنة عشرة ) ٠.0‏ ام 
( صائعو المعادن في عصر الدولة القديمة ). 6 
( الملك العقرب حيث يمثل الملك يثسق قناه ) .. /ا- 
( وجه لوحة نارمر- مينا تقش عليها بالحض البارز) ٠٠١‏ يهم 
0 


1م 5 - آثأرمصر ةم 





ب0؟1؟ ها 


رقم الصفحة 


شكل رقم 18 ( ملابس الاحتفالات في اواخر عصر الأسرة 14 ) 0.. 51 
شكل رقم .»؟ ( صب المعادن ب الأسرة م١‏ )د م امت ام امل الآ 
شكل رق ١‏ تفرص القنسن ذو الالسحة وكق عورسن 4ه 4د امه 
شكل رقم 5١‏ ( تمثال حورسن الصقر ‏ اله ادفو )... 2.. ... 9# 
شكل رقم م١‏ ( واجهة معيد أذقو ) تند مت ال الم امل ملت ملا 
شكل رقم 16 ( منكل متي أدقز بصوارية واعلامة ) ب ال ال #/و 
شكل رقم ه! (رسم هنسي يمثل التصميمات الرئيسية لمعبد ادفو ها 
شكل رقم ١"‏ افوس تك تقاض وه 0 3 لمع #هالية 
شكل رقم لإ؟ ( ابثاء حورس من أحد المومياوات ) 0.. ... 22 4لا 
شكل رقم م1 ( حورس - المحازب)» ا 0 مك 
شكل رقم 55 (ايزيس ترظطم حورم ) 060 الت الم امت هلم 
شكل رقم 8 واس مالف السامة ال محف لين د ون كر 
شكل رقم .؟ب( اتوبيس المحارب ل تمشال من البرونز ) ... 0.0 الام 
شكل رقم (8١‏ اله الثيل حخانى يربط نبات الشمال والجنؤب ) 0.. كم 
شكل رقم 0" ( الملك سسيتى تدم النبيذ امام أوزوريسن ) ... 20.20 لاه 
شكل رقم 787( التطشيم اليائستي لبد سيتى الأول ) 1 الى ابد هه 
شكل رقم ؟ ( الملك سيتى الأول في مماركه مم الحيثيين ) ... 000. اله 
مكل وق :8" 3 الاألسة تسشسيك وا م عون جو ميا اسرد كه 
شكل رقم 0 ( البشاعة القالعة فنا سسيافات اللئن + له علد له ومو 
شكل رقم 89م ( املك حور مب اتحيكة الجيرد ) نت اند الي الب 1 
اشكل دقم' لم7 ( معظر من مقبرة اتلك حور مسجب ) ان الل لكت 9123 
شكل. وقم 9( ( معد كوم أوصيو ) اس الت امد اليد اليل الل 4899# 





ب 19] اس 


رقم الصفحة 
٠‏ ( معبد كوم أومبو كما يبدو من رسم هندسي ) 0.. 1 
١‏ ( رسسم تخطيطى لمعبد كوم أومبو وملحقاته ) ... 1 
25 طقال لعا برع كيددق اعدة مكفه كرم رميو 4 1 
؟؟ (منظر على أحد اللحوائط بمعبد كوم أومبو ).... ١1‏ 
5 ( منظر يمثل تتوريج الملك ) 1 
©؟ ( منظر للآلهة وهى تقود الملك الى الاله سوبك ) 10 
15 ( منظر للاله سبوبك يحتتضن الملك ليوهبه القوة ) ١6 ٠.‏ 
7 (الملك يقدم الخشمر للاله حورس الكبير ) .. ا 
8 ( الملك ومن ورائه كيلوبائرا امام الاله خنسو ) 1 
5 (الملك يقدم الملاسن للاله سوبك ) . م١‏ 
٠‏ ( الاله يعطى الملك شارات الحكم ) 0 165 
١ه‏ (الملك وهو يتسلم السيف من يد الاله حجورس )0.. ١54‏ 
55 ( رسم تخطيطى لمسقط معبد بوهن في النوية )... .14 
اه ( ملكة قوش وحاشيتها يحضرون الهدايا والقرابين 
١‏ آل تالف مف 1 11 
5 ( معبد صغير شيده أمنحتب الثالث ) ... 1 
م ( مدفن سسابينى وميخو في اسوان) 12 11 
كه 7 ميل اقل لمر سر نيوت الاين بأسوان ) 16 
لاه ( مدفن سيرنبوت الأول الصخرى بأسوان ) ... ... ##برم 
8 ( وزن القلب في ساحة قضاء 507 وحورس ) 1 
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فهر ست أئو فسوعات 


مقدسمة 

الفصل الثامن والعشرون : 
أرمنت ( هسيرمو نيس ) 
وجسلين وأسينا ٠‏ 
( ارمنلت ) 
ل 
(اسها ) 


(آثار الكاب وعيراكو نبوليس) .. 


(مقابر النبلاء في الكاب) .. 
( هيراك ونبوليس ) 
الفصل الثلاثون : 
(ادذو ؛ معبدها وتاريخها ) ... 
الفضل الحادى والثلاثون : 
(من ادفو الى السلسلة ) ... 


( مسبد سيتى الأول ) ٠...‏ 





وق اليه 


15 


15 


لفن 


15 


1 


-1ص١؟‏ ده 


الفصل الثانى والثلانون : 


من السسيلة اشاح رالأشرعة والعانة :: 


الفصل الثالث والثلاثون ١‏ . 
( معبد كوم أومبو ) من كوم اومبو الى اسوان ... 
( معبد كوم أومبو ) وصف المعيد ٠.0‏ 
( الفناء الخاص بالمعيد ) ... 
( بهو الأعمدة ) ... 
( بهو الأعمدة الداشلى ) ... 
( الردهات الثلاث ) ..٠‏ 
(الردهة الخارجية ) ٠.٠‏ 
( الردهة الثانية ) الوسطى... 
( الردهة الثالثة ) الداخلية 
( المقصورتان ) بطليموس فيلوميتر 
( الممر الداخلى ) من العصر الرومانى 
( غرف اخرى بالمعبد شرق الممر الداخلى ) ... 
( الممر الخارجى ) من العصر الرومانى 
3 شوو السني العنيية! 6 ْ 
ملحقات معيد كوم اومبو ( بيت الولادة ) 
الردهة الخارجية لبيت الولادة . 
الردعة الداخلية لبيت الولادة 


مقصورة الألهة حنج ور . 





رقم الصفحة 


1٠١5 


1١1 
114 


1 
125 
١1 
1.5 
١ 
1١67 
1 
111 
13 
1١17 


116 


1١11 
١ / 
كا‎ 


1 


111] له 


بوابة الملك بطليمسوس 


مقصورة الاله سوبك 


الفصل الرابع والثلاثون : 


أسسوان وايليفنتين 


( ملاحظات تاريخية ) : 


الفصل الخامس «الثلاثون : 


أسسوان وايليفنتين ( الآثار فيهما ) ... 


السو الكو 

مخطوطات اسوان الصخرية 
مداقن بارونات ايليفنتين ..٠»‏ 
فهرسست الصور والأشكال 0.- 


فهرست الموضسوعات 





رقم المنفسحهة 


35 
539 


1١/١ 


55 


ل" 
1ك 
15 
115 
111 


536 





كم ليلنا م ١‏ 
2 0 / 
١ 1‏ 0 





عا بذينْ * 
القاهرة 
6 
بم الشسو 
مطابع 
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«تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس » 
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